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الحرب الكونية ضد المقاومة

يذكر كتاب »دروس التاريخ« للكاتبين ويل 
وأرييل ديورانت أن »الطبيعة والتاريخ لا 

يتوافقان مع مفاهيمنا عن الخير والشر؛ 
فهما يعرّفان الخير بالبقاء، والشر 

بالخسارة؛ الكون لا يفضل يسوع على 
جنكيز خان«.

هذا الاقتباس ذكره بنيامين نتنياهو في 
خطابه الذي أثار حفيظة بعض اليمين 
المسيحي. غير أن رئيس وزراء العدو 

لم يكن يكرر عادة بعض الكتاب الذين 
يتقصدون إغراق القارئ بعبارات وردت 

في كتب تاريخية أو علمية لإظهار 
ثقافتهم، بل أراد أن يعطي إشارة جديدة 
م 

ّ
إلى الخلفية الفكرية والدينية التي تتحك

بقراراته. وفي هذا الإطار، لا يختلف 
نتنياهو أبداً عن بن غفير أو سموتريتش، 

أو عن كل من نصفهم بالمتطرفين 
الصهاينة. لكنه، الحافظ لإرث والده ومعلمه 
جابوتنسكي، يختصر المسألة بمبدأ واحد: 

لا يسعك العيش إلا بعد القضاء على كل 
من هو مختلف عنك أو معك.

بهذا المعنى، فإن الجدال حول ما تريده 
إسرائيل من حربها مع إيران، وتالياً مع 

لبنان، ليس له معنى سياسي كما يعتقد 
كثيرون. بل هو فعل قاهر يستند إلى 

رؤية، تفترض أنه متى أتيحت لنتنياهو 
الفرصة للقيام بما يجب القيام به، لا 

ينبغي تفويتها. وعندما تفتح له الأبواب 
للقيام بعمليات القتل، يستخدم كل دهائه 

وحنكته وقدرته، ولا يتعلق هذا الاستخدام 
بشخصه، بل بالمؤسسة التي يمثلها، والتي 

تسمّى »إسرائيل«.
يُقال إن الشرير أكثر قدرة على إلحاق الألم، 

ليس بسبب ما يمتلكه من أدوات فحسب، 
بل لأنه لا يضع أي حدود لا يجب تجاوزها. 

وفي هذا الإطار، يعمل عقل نتنياهو، ومعه 
الغالبية الساحقة من مستوطني الكيان، 
وفق المنطق نفسه: »أعطونا كل الأفكار، 

جيدة كانت أو سيئة، لكن أعطونا ما 
يساعدنا على إبادة الآخرين«. أما توقيت 
الفرصة السياسية أو الدعائية لتنفيذ هذه 
الأعمال، فيتعلق بموازين القوى. ولو كانت 

المقاومة في غزة تمتلك صواريخ تصل 
إلى قلب الكيان وتؤذيه بجدية، لما حصلت 

الإبادة التي شاهدها العالم بصمت. والواقع 
نفسه ينطبق اليوم على لبنان وإيران: 
إسرائيل لا تكبح نفسها لعدم ارتكاب 
المجازر الجماعية، لكن نيران من يقف 

أمامها هي ما يقيّدها. وفي كل مرة يغضب 
فيها قائد إسرائيل لأنه لم يستطع إبادة 
ره: »إنهم 

ّ
مجموعة كاملة، يوجد من يذك

قادرون على الرد وارتكاب الفظائع في 
أرضنا«.

ما لم يفهمه العدو سابقاً، ربما وصل إلى 
معرفته اليوم: أن إيران والمقاومة في لبنان، 
أو في العراق أو اليمن، لن تقيد نفسها بأي 
ضوابط إذا تجاوز العدو الإطار العسكري 

للمعركة. هذا لا يعني أن العدو لا يقتل 
أو يدمّر، لكنه يعني أنه يدرك جيداً أن من 

يطلق الصواريخ على أهداف محددة يمكنه 
أن يسمح لها بالسقوط حيث يشاء في 

قلب التجمعات السكنية والمدنية. وهذا هو 
الدرس الكبير الذي استخلصته المقاومة 

من تجربة ما حصل في غزة.
في المواجهة الحالية، يقف نتنياهو على 
أرض غير صلبة. ما فعله في إيران لم 
يكن كافياً لقلب الطاولة، وكل الدعاية 

التي سوّقها مع أجهزة استخباراته لم 
تصبْ هدفها. ورغم أن البعض يرى أن 

عدت لخدمة استراتيجية نتنياهو 
ُ
الحملة أ

في إقناع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بالدخول في حرب على إيران، إلا 

أن المشكلة أعمق من ذلك. إذ إن القادة 
العسكريين في الولايات المتحدة، كما في 

إسرائيل، يقرون بأن القدرة على منع 
سقوط الصواريخ الإيرانية على الأراضي 

الإسرائيلية باتت مستحيلة، لا بل إن 
التقديرات الأمنية في واشنطن وتل أبيب 

تشير إلى أن إيران تبدو كأنها أعدت خطة 
لحرب طويلة.

الأمر الآخر الذي يواجه نتنياهو هو أن 
حزب الله بادر في خطوة مفاجئة بفتح 

الحرب في توقيت اختاره هو، وحرم العدو 
ل خطة إسرائيل 

ّ
من عنصر المفاجأة وعط

لتوجيه ضربات قاسية ضد قيادات في 
الحزب والمقاومة. وظهر هذا بوضوح في 

الضربة الأولى للعدو بعد إطلاق الصليات 
الأولى من الصواريخ، إذ تبين أن بنك 
الأهداف الإسرائيلي الجديد خالٍ من 

الأهداف النوعية. والأهم أن حكومة العدو 
لم تعد تملك قدرة على إحاطة واسعة 

أو استثنائية بقدرات الحزب وتكتيكاته 
وإجراءاته العملياتية.

ما يهم نتنياهو بشكل خاص الآن هو منع 
سقوط الصواريخ على مستوطنات الشمال، 
خاصة أن قرار الإخلاء الصادر في أكتوبر 
2023 لم يُطبق بعد، وما إذا صدر سيكون 
ضربة قوية لكل استراتيجية العدو، وليس 
لسرديته فقط. والتطورات المتسارعة منذ 

أسبوع على الأقل تشير إلى أن خطة حزب 
الله ستؤدي إلى إخلاء طوعي لغالبية 
سكان المستوطنات الشمالية، وهو ما 

سيمهد لمستوى جديد من المواجهة ويؤثر 
بشكل كبير على القرار الحاسم بشأن 

وقف الحرب.
فعليًا، الحظ لا يحالف الشيطان هذه الأيام. 

هذا لا يعني أن قدرة العدو على الإيذاء 
تراجعت بشكل كامل، لكنها لم تعد قادرة 
على جني أثمان سياسية أو استراتيجية. 

وبالتالي، تجد إسرائيل نفسها، مرة أخرى، 
ليس أمام تسوية مع إيران فحسب، بل 

أمام تسوية مع لبنان تجبّ ما قبلها، وهو 
ما تحول إلى »الهدف المركزي« للمقاومة 

في هذه الجولة، مهما طال الوقت وعظمت 
التضحيات.

الحظ لا يحالف الشيطان كل الوقت

ابراهيم الأمين

فجأة وجد نتنياهو نفسه أمام قيود 

تفرض عليه قواعد جديدة في القتال، 

 أميركا إلى الحرب، 
ّ
وعندما نجح في جر

ألزم نفسه بمسار ستحدده واشنطن من 

 على خاطره
ً
دون الوقوف طويلا

يــعــتــبــر أن المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة بــن 
الجيش والمقاومة »أمر لا بدّ منه، وأن 
كلفة هذه المواجهة تبقى أقل من كلفة 

الحرب مع إسرائيل«.
وبـــــــعـــــــد أســــــابــــــيــــــع مــــــــن الــــتــــحــــريــــض 
»القوات  اتخذ وزيــر خارجية  اليومي، 
قــراراً خطيراً  رجــي  اللبنانية« يوسف 
بطرد السفير الإيراني في لبنان، حتى 
قــبــل تــســلــم رئــيــس الــجــمــهــوريــة أوراق 
اعتماده. وقال رجي إن خطوته منسقة 

ــــدث« الـــســـعـــوديـــة عــن  ــحــ ــ ــنــــاة »الــ مــــع قــ
الــوجــود الإيــرانــي في  التحريض على 
لبنان، واعــتــبــاره مــســؤولًا عمّا يجري 

من مواجهة بين المقاومة وإسرائيل.
وإذا كانت عدة الشغل تقتضي توتير 
ــاب كــيــفــيــة  ــ ــيـــة، مــــن بـ ــلـ الأجــــــــواء الـــداخـ
التعامل مــع الــنــازحــن، ســواء مــن قبل 
الدولة أو من قبل القوى المذكورة، فإن 
الــحــمــلــة أخــــذت بــعــداً مــخــتــلــفــا عندما 
أمنية  وأجــهــزة  بلدية  إدارات  تحولت 
رســـمـــيـــة إلــــــى مـــخـــافـــر تـــعـــمـــل بـــإمـــرة 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت التي 
 حــول 

ً
تــتــلــقــى تـــقـــريـــراً يــومــيــا مــفــصــا

»داتـــا الــنــازحــن«، بما فــي ذلــك أسماء 
فندق،  أو غرفة  مــن يستأجر شقة  كــل 
وصـــــــولًا إلـــــى تـــقـــديـــم مـــعـــلـــومـــات إلـــى 
العدو تسبق بعض عمليات الاغتيال 

التي حصلت.
ويــبــدو أن الــوقــائــع فــي المـــيـــدان دفعت 
ــتــــي تــضــمّ  ــقــــوى المـــحـــلـــيـــة، والــ ــذه الــ ــهـ بـ
»الــقــوات« وحــزب الكتائب )الــذي يقود 
العسكريين  قتلة  ســراح  إطــاق  عملية 
مـــــن الـــــســـــوريـــــن( إضـــــافـــــة إلـــــــى »ثـــلـــة 
ــارة  ــفــ ــن نـــــــــواب الــــســ ــ الــــتــــغــــيــــيــــريــــن« مــ
مــارك ضو  )مثل  وبعضهم  الأميركية، 
 لـــدعـــم مــنــظــمــة 

ً
ــا ــويـ ــمـ عـــــاد لــيــتــلــقــى تـ

جــديــدة يقودها تحت اســم »دورنــــا«(، 

الرئيسين  قــاصــداً  العليا،  الجهات  مــع 
ــرج قـــائـــد  ــخــ عــــــون وســـــــــام، قـــبـــل أن يــ
»القوات« سمير جعجع ليقدم التبرير 
السياسي لهذه الخطوة، مضيفاً إليها 
تحريضاً كمن يشتري الفتنة الداخلية. 
العنوان الإيــرانــي يمكن  أن  وهــو يعلم 
أن يحيد الرئيس عون وقيادة الجيش، 
مناقشات  عــن  سمع  بعدما  خصوصاً 
الــرئــيــس نــبــيــه بـــري والــنــائــب الــســابــق 
الجمهورية  رئيس  مــع  جنبلاط  وليد 
حــول ضـــرورة ضبط الــوضــع الداخلي 
ومواجهة الأصوات الداعية إلى الفتنة.

الـــتـــحـــضـــيـــر  أن  ــات  ــيــ ــطــ ــعــ المــ وأكـــــــــــدت 
لــلــخــطــوة بـــدأ خـــال وجــــود رجـــي في 
ــــريـــــاض لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الاجـــتـــمـــاع  الـ
ــة عـــــدد مــن  ــــارئ لـــــــــوزراء خـــارجـــيـ ــــطـ الـ
لتنطلق  والإســامــيــة،  العربية  الـــدول 
بعدها حملة على إيــران، قادها نواب 
من »الــقــوات« وآخـــرون كأشرف ريفي 
وفـــؤاد مــخــزومــي )الـــذي يــعــرض على 
الأمــيــركــيــن والـــســـعـــوديـــن خــدمــاتــه، 
ويــؤكــد لهم أنــه ليس مــتــردداً كنواف 
ســــام، ومــســتــعــد لــلــذهــاب بــعــيــداً في 
الــلــه(. وأخـــذت الحملة  مواجهة حــزب 
ــع مــــركــــزة عــلــى  ــ طـــابـــعـــا إعـــامـــيـــا أوســ
فكرة طرد السفير الإيراني من بيروت 

وقطع العلاقات مع إيران.

ميسم رزق

بــطــلــب واضــــح مـــن الــســعــوديــة ودولــــة 
ــن »مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــم مــ ــ ــدعــ ــ الإمــــــــــــــــارات، وبــ
ــنـــطـــن« الـــتـــي يـــديـــرهـــا الــســنــاتــور  واشـ
باشرت  غراهام،  ليندسي  الصهيوني 
بــقــيــادة  الــتــابــعــة،  الــلــبــنــانــيــة  الأدوات 
»الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة« وفـــريـــق مــوجــود 
تهدف  السلطة، حملة سياسية  داخــل 
ــة.  ــيـ ــلـ ــان إلــــــى فـــتـــنـــة داخـ ــنـ ــبـ إلــــــى جــــر لـ
وهــــي خـــطـــوة اســتــعــجــلــتــهــا واشــنــطــن 
وأبــو ظبي، بعدما تعثرت،  والــريــاض 
الــســلــطــة  ــاع  ــ ــنـ ــ إقـ عـــمـــلـــيـــة  الآن،  حـــتـــى 
ــا بــــالــــتــــورط فــي  ــوريــ الــــجــــديــــدة فــــي ســ

الحرب ضد المقاومة في لبنان.
وبــنــاء على ســرديــة الــعــدو الــتــي تقول 
إن حزب الله فقد كل قياداته في حرب 
الــــثــــوري  الــــحــــرس  وأن   ،2024 الــــعــــام 
الإيراني هو من يتولى زمام الأمور في 
لــبــنــان، انطلقت المــعــركــة هــذه المـــرة من 
زاويــة اعتبار إيــران دولــة معادية. لكن 
الخطوة لا يمكن أن تنجح لولا وجود 
وفي  السلطة.  داخــل  مساعدة  عناصر 
هذا السياق، يحضر بقوة دور وموقف 
كــل مــن رئــيــســي الــجــمــهــوريــة جــوزيــف 
عــون والحكومة نــواف ســام، علماً أن 
الأخيرة  مقابلته   في 

َ
يــتــوان لم  الأخير 

مصير الحكومة والسلم بيد رئيس الجمهورية؟

ض على الفتنة الطائفية
ّ
السعودية تحر

إعلاميون إسرائيليون بعيداً عن الرقيب: محاولات انتحار في مستوطنات الشمال

المستوطنات الحدودية، ولكن هناك 
وا 

ّ
حالة من الشلل، وأن الذين لم يتلق
إشعاراً رسمياً بالإخلاء يحتجّون 

ي 
ّ
على عدم وجود موازنات تغط

عملية النزوح، خصوصاً أن المناطق 
التي يقصدها هؤلاء ولا سيما في 

مناطق حيفا وطبريا قد باتت مليئة 
بالميسورين الذين غادروا مناطق 

كثيرة في الشمال وفي الوسط أيضاً.

)الأخبار(

يتولى فريق يديره 

غراهام من واشنطن 

ويموله الصحناوي 

والسعوديون 

والإماراتيون حملة 

لإشعال فتنة داخلية 

لمساعدة إسرائيل 

في الحرب

يكرّر الإعلاميون الذين يتولون 
تغطية الحرب في كيان العدو، أن 
الرقابة العسكرية في هذه الجولة 

أكبر بكثير من أي جولة سابقة. 
وبحسب تقرير لسفارة غربية، فإنه 
لاع 

ّ
أتيح لدبلوماسيين غربيين، الاط

من قبل إعلاميين يحملون جنسية 
إضافية مع الجنسية الإسرائيلية، 
أن هناك أحداثاً كثيرة تحصل في 

منع الإشارة 
ُ
مناطق شمال الكيان، وت

إليها بصورة كاملة. وبحسب 

التقرير فإن الإعلاميين تحدّثوا عن 
إصابات كثيرة في صفوف الجنود 

الذين يخدمون في تلك المنطقة، 
وإن هناك عشرات الآليات، من 

دبابات وناقلات جند وجرافات قد 
تمّ سحبها بعد تعرّضها لضربات 

بصواريخ الكورنيت الموجّهة. 
ويضيف التقرير، أن بعض القادة 

العسكريين يتحدّثون عن استخدام 
حزب الله نموذجاً مُعدّلًا من النسخة 
الروسية لصاروخ الكورنيت بحيث 

يُطلق صاروخان بفارق ثوانٍ قليلة 
بينهما، ما يسمح للأول بمواجهة 

نظام »المعطف« الذي صُمّم لحماية 
الدبابات، فيما يكمل الصاروخ 

الثاني طريقه إلى الدبابة نفسها.
 اللافت بحسب التقرير، أن 

ّ
لكن

الأخبار تتزايد عن حالات نقل لجنود 
من المستوطنات بسبب »انهيارات 

عصبية«، وأن الأمر يعود إلى أن 
هؤلاء الجنود كانوا قد خدموا في 

الحرب ضد غزة ولم يحظوا بإجازة 

كاملة. وأشار التقرير إلى معلومات 
حسم، حول العثور على ثلاثة 

ُ
لم ت

جنود منتحرين في »غرف آمنة«، 
وأن هناك مستوطنة إسرائيلية 
أقدمت على الانتحار في مدينة 

كريات شمونة، دون وجود معلومات 
عن أوضاعهم وما إذا كانوا ماتوا 

أو لا.
أمّا لجهة النزوح من الشمال، فقد 

أشار التقرير إلى أن الإعلاميين 
لا يُسمح لهم بالتجوّل كثيراً في 

وبــعــد انــتــشــار بــيــان وزيـــر الخارجية 
وبينما  السياسية.  الاتــصــالات  بــدأت 
أصـــر رجـــي عــلــى أنـــه نــسّــق الـــقـــرار مع 
عــون وســـام، نفت مــصــادر قريبة من 
ــر، وقــالــت إن  الــقــصــر الــجــمــهــوري الأمــ
واحــدة،  نقطة  كــان على  معه  التفاهم 
إلــى استدعاء السفير  وهــي أن يصار 
ــرانــــي لــتــوجــيــه إنــــــذار، لا لإبــاغــه  الإيــ

رد.
ّ
قراراً بالط

ــده حق  ــ قــانــونــيــا، لا يــمــلِــك رجــــي وحـ
اتــخــاذ الـــقـــرار، مــا يعني أنـــه فــي حــال 
ــع بـــعـــبـــدا، فهو  ــدم تــنــســيــقــه مـ ثـــبُـــت عــ
بـــذلـــك مـــــارس صـــاحـــيـــات لــيــســت من 
 عـــن إشــكــالــيــة قــانــونــيــة 

ً
حـــقـــه. فـــضـــا

ــرى تــكــمــن فـــي أن لــبــنــان لـــم يقبل  ــ أخـ
رسمياً،  شيباني  اعــتــمــاد  أوراق  بعد 
يُطرَد  ما يطرح ســؤالًا منطقياً: كيف 
؟ وبالتالي فإن 

ً
سفيرٌ لم يُعتمد أصلا

الخطوة أقرب إلى سحب موافقة على 
ــرد ســفــيــر. إذ  الاعـــتـــمـــاد مــنــهــا إلــــى طــ
المــادة 52 من الدستور على أن  تنص 
المفاوضة  الجمهورية  رئــيــس  يتولى 
ويُبرمها  الدولية،  المعاهدات  عقد  في 
ــة،  ــكــــومــ ــاق مــــــع رئـــــيـــــس الــــحــ ــ ــفــ ــ ــالاتــ ــ بــ
بــعــد مــوافــقــة  ولا تــصــبــح مــبــرمــة إلا 
السفراء  يعتمد  كما  ــوزراء.  الــ مجلس 
ويــقــبــل اعــتــمــادهــم. وبــالــتــالــي رئيس 
الــجــمــهــوريــة هــو صــاحــب الصلاحية 
ــــي اعـــتـــمـــاد  ــيــــة فـ ــلــ ــة الأصــ ــتــــوريــ الــــدســ
السفراء وقبول أوراق اعتماد السفراء 
ـــعـــد من 

ُ
الأجــــانــــب. هــــذه الــصــاحــيــة ت

الـــصـــاحـــيـــات الـــدســـتـــوريـــة الــخــاصــة 
الـــدولـــة وتمثيلها  بــرئــاســة  المــرتــبــطــة 
الاعتماد  سحب  وبالتالي  الخارجي. 
والــتــراجــع عــن الاعــتــمــاد الـــذي أعلنته 
ــــان بـــاســـم رئــاســة  الــخــارجــيــة هـــو إعـ
ــلـــف عـــــن قــطــع  ــتـ ــخـ ــة، ومـ ــهــــوريــ ــمــ ــجــ الــ

العلاقات الدبلوماسية.

صمت في بعبدا وقلق في عين 

التينة

وحــتــى لــيــل أمـــس، لــم يــصــدر أي نفي 
رســمــي عــن عــون يحسم الــجــدل حول 
بــاســتــثــنــاء تسريبات  بــالــقــرار،  عــلــمــه 
تــولاهــا فريقه تــقــول إنــه كــان غاضباً 
جداً وسُمع صوته في أرجــاء القصر، 
 
َ
ــان ــادر أن ســــام كـ بــيــنــمــا تـــؤكـــد مـــصـ
يــعــلــم. ونــقــلــت مــصــادر الــرئــيــس نبيه 
بري تعليقاً على موقف عون بالقول 
»إن لم يكُن يعلم، فقد باتَ يعلم الآن، 
أبلغناه موقفنا«، مؤكدة ما كان  وقد 
قل عن رئيس مجلس النواب بأنه 

ُ
قد ن

»تواصل مع عون وطلب منه التراجع، 
ــرانــــي  ــع الـــســـفـــيـــر الإيــ ــل مــ كـــمـــا تــــواصــ
مــؤكــداً عليه عــدم المــغــادرة«، وأشــارت 
ــراء حــــاول البعض  ــ إلـــى أن »هــــذا الإجـ
تنفيذه في الثمانينات ورأى النتيجة، 
فليأتوا وليخرجوا السفير بالقوة إن 
اســتــطــاعــوا«! فــيــمــا أصــــدر حـــزب الله 

بياناً رفع فيه من سقف المواجهة مع 
الــســلــطــة الــتــي تــغــامــر بــكــل مـــا يــقــوي 

موقف لبنان.
ولــم تقف ردة فعل ثنائي أمــل وحزب 
الله عند مطالبة عون وسلام بالعودة 
ــوة فــي  ــطــ ــدّمــــا خــ ــقــ ــل تــ ــ ــن الــــــقــــــرار، بـ ــ عـ
مشاركتهما  بتعليق  الــبــحــث  اتــجــاه 
فــي الحكومة، والامــتــنــاع عــن حضور 
جلساتها واعتبارها فاقدة للميثاقية 
الوطنية في حال لم يحصل تصحيح 
لـــهـــذا الـــخـــطـــأ. وكــــــان لافـــتـــا تــصــريــح 
وزيــــــــرة الـــبـــيـــئـــة تــــمــــارا الــــزيــــن لــقــنــاة 
»الجديد« أن ما يحصل قد يدفع وزراء 
الثنائي إلى مغادرة الحكومة. وقالت 
الثنائي إن على عـــون، إن لم  مــصــادر 
يــكــن عــلــى عــلــم بــالــخــطــوة، أن يــصــدر 
تـــه مما  ــراراً بــإبــطــالــهــا لإثـــبـــات بـــراء ــ قـ
ــه. نــاهــيــك،  تـــحـــاول مـــعـــراب تــوريــطــه بـ
عــن أن الــخــطــوة أتـــت بــعــد يـــوم واحــد 
من اجتماع عــون ببري، وهــي إســاءة 

ظهر خداعاً غير مقبول!
ُ
كبيرة ت

به  إن ما تقوم  وتقول مصادر رفيعة 
»الــقــوات« يدخل في مسار بدأته منذ 
الحرب الماضية، وكان مخططاً له قبل 
الحرب، ويقوم على قاعدة أن إسرائيل 
ســتــهــزم حــــزب الـــلـــه عــســكــريــا، فــيــقــوم 
فــريــقــهــا فــــي لـــبـــنـــان بــتــنــفــيــذ انـــقـــاب 
ــــن وجـــد  ــل، وحــ ــ ــداخــ ــ ــيـــاســـي مــــن الــ سـ
الجولة  فــي  الــحــرب  نتائج  أن  جعجع 
التنفيذي،  للصّرف  الأولــى غير قابلة 
ــدان الــيــوم  ــيـ رأى أن مـــا يــجــري فـــي المـ
ــي مـــوقـــع أضــعــف  يــجــعــلــه وفـــريـــقـــه فــ
ــقـــرروا تسريع  بــعــد تــوقــف الـــحـــرب، فـ

خــطــواتــهــم مـــن الـــداخـــل، فـــي مــحــاولــة 
ــــع ســـيـــاســـيـــة تــجــعــل  ــائـ ــ لـــتـــكـــريـــس وقـ
تعقيداً  أكثر  الحرب  من  التالي  اليوم 
بالنسبة إلى فريق المقاومة تعويضاً 

عن خسائر الميدان.
أمـــــــا مـــــن جــــانــــب رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، 
فــقــد تــحــدث مــقــربــون مــنــه بـــأن الــقــرار 
»مـــرتـــبـــط بـــنـــشـــاط الــــحــــرس الــــثــــوري 
الإيـــرانـــي فــي لــبــنــان، والــتــقــاريــر التي 
يشرفون  إيــرانــيــن  بــأن ضباطاً  تفيد 
عــلــى عــمــلــيــات حـــزب الــلــه الــعــســكــريــة، 
ــلـــومـــات عــــن دخــــول  ــعـ ــى مـ ــ إضــــافــــة إلــ
بجوازات  لبنان  إلــى  إيرانيين  ضباط 
ــده رئــيــس  ــ ــ ــــو مــــا أكّـ ســـفـــر مــــــــزورة، وهـ
ــــام، فــــي مــقــابــلــة  ــواف ســ ــ الـــحـــكـــومـــة نــ

إعلامية له قبل أيام«.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، لـــوحـــظ أن الــفــريــق 
الداعم لإسرائيل في حربها  اللبناني 
ــرر تــوســيــع نــشــاطــه  ــة، قــ ــقـــاومـ ضـــد المـ
التحريضي، ويبدو أنه بصدد القيام 
ــــي الــــــشــــــارع، خــصــوصــا  بــــخــــطــــوات فـ
الــنــازحــون بقصد إثــارة  حيث يــوجــد 
مشكلات ولو أدى ذلك إلى مواجهات 
ــة، الأمــــــــر الــــــــذي دفــــــع الــجــيــش  ــ ــويــ ــ دمــ
ــــداد خطط  ــزة الأمــنــيــة إلـــى إعـ ــهـ والأجـ
طــوارئ هدفها الفصل بين الناس من 
النازحين، علماً أن  دون التعرض إلى 
والتي  المنظومة  لهذه  التابع  الإعـــام 
الصحناوي  أنطون  يديرها ويمولها 
مـــن واشـــنـــطـــن، قــــررت الـــذهـــاب بــعــيــداً 
ــــي الـــتـــحـــريـــض الـــطـــائـــفـــي وتــعــبــئــة  فـ
»الــجــمــهــور المــســيــحــي والــســنــي« ضد 

حزب الله وجمهوره.

الرئيس المصري عبد  القاهرة، أن  علمت »الأخبار« من مصادر في 
المصرية حسن رشــاد،  المــخــابــرات  مــن وزيــر  السيسي طلب  الفتاح 
وبحسب  اللبنانية.  الساحة  تخص  مكثفة  اتــصــالات  فــي  المــبــاشــرة 
المــصــادر فــإن المــســؤولــن فــي مكتب رشـــاد بــاشــروا اتصالاتهم مع 
اللبناني، وهو قرر إيفاد فريق إلى بيروت  جهات عدة بشأن الملف 
خلال الساعات المقبلة، على أن يجري لقاءات بعيداً عن الأضواء مع 
جهات رسمية وحزبية سياسية وأمنية، وقد يحصل تغيير يقتضي 

إرسال شخصية سياسية للقاء كبار المسؤولين.
التي تــؤدي دوراً في »محاولة احتواء  وبحسب المصادر فإن مصر 
الصراع القائم في المنطقة الآن«، تبدي خشيتها من توسيع إسرائيل 
للحرب على لبنان، كما تبدي حذرها إزاء »محاولة جهات خارجية 
لبنان«.  في  مغامرة  في  للدخول  سوريا  في  الجديدة  السلطة  لدفع 
لع من رشــاد على تقارير حول ما يجري في 

ّ
وعلم أن السيسي اط

لبنان، سواء على صعيد المواجهة بين المقاومة وقــوات الاحتلال، أو 
تتابع  للرئاسة  تابعة  الداخلي. وأن جهات استشارية  الصعيد  على 
بشكل وثــيــق تــطــورات لــبــنــان، وســط حــديــث عــن تــعــاون مــصــري – 
فرنسي هدفه الضغط على الولايات المتحدة لمنع إسرائيل من تدمير 
اللبنانية عبر الغارات المستمرة بشكل متزايد  البنية التحتية للدولة 

في المدة الأخيرة.
ووفق المصادر فإن هناك اقتراحاً بعقد اجتماع عاجل بين الرئيس 
المــصــري ونــطــيــره الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون لــلــبــدء فــي مسار 
تهدئة يعيد لبنان إلى وضع ما قبل 7 أكتوبر 2023، مع وقف كامل 
للاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب قوات الاحتلال من لبنان، مقابل 

تقديم الدعم للجيش اللبناني من أجل ضمان حصر السلاح بيده.
وبحسب الملخص الذي عرض على السيسي فإن الوضع في لبنان 
الولايات  مع  الحديث  على  تركز  رئاسية  اتــصــالات  محور  سيكون 
القيادة  وإن  الإسرائيلية،  الانتهاكات  بوقف  يسمح  بشكل  المتحدة 
المصرية تريد توسيع قنوات الحوار مع حزب الله. وينقل عن أوساط 
المخابرات المصرية أن هناك »امكانية للتفاهم مع حزب الله على أمور 
كثيرة، خصوصاً بعدما أبدى الحزب التزاماً بجميع ما جرى الاتفاق 

عليه لوقف الحرب في السابق، بينما لم تلتزم تل أبيب«.
وإلـــى جــانــب المــلــف المتعلق بــالــحــرب مــع إســرائــيــل، فــإن الــنــقــاش في 
القاهرة يشير إلى »أن كل تأخر في التحرك الدبلوماسي الدولي، فإن 
لبنان،  الاقتصادية والعسكرية على  التداعيات  المخاطر تكبر حيال 
خصوصاً وأن هناك قلقاً من جهد إسرائيلي واضح لأجل تفجير 

الوضع الداخلي في لبنان وإعادة البلاد إلى زمن الاقتتال الأهلي«.
)الأخبار(

المصريون إلى بيروت وقلق كبير: 

إسرائيل تريد عودة الاقتتال الداخلي

(مروان بو حيدر)
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الحرب الكونية ضد المقاومة

ومجمع صناعات عسكرية.
مباشرة  إصابات  العمليات  وسجّلت 
فــي أهــــداف مــتــعــددة، شــمــلــت دبــابــات 
»مـــيـــركـــافـــا« وآلــــيــــات هـــنـــدســـيـــة، إلـــى 
جانب استهداف متكرر لنقاط تمركز 
الـــقـــوات المــعــاديــة. وفـــي إطــــار توسيع 

ــخ والمـــدفـــعـــيـــة  ــواريــ ــدام الــــصــ ــتـــخـ ــاسـ بـ
ــــرات المــــســــيّــــرة. كـــمـــا طـــاولـــت  ــائـ ــ ــطـ ــ والـ
ومنشآت  عسكرية  مــواقــع  الــضــربــات 
حــــســــاســــة داخــــــــــل شـــــمـــــال فــلــســطــن 
ــرابــــض  ــنـــات ومــ ــكـ ــة، بــيــنــهــا ثـ ــلـ ــتـ المـــحـ
مـــدفـــعـــيـــة ومــــنــــظــــومــــات دفـــــــاع جـــوي 

ــقــــاومــــة  ــتــــهــــدفــــت المــ نــــطــــاق الــــــــــرد، اســ
مــســتــوطــنــات بــصــلــيــات صـــاروخـــيـــة، 
بينها نهاريا وكريات شمونة، ضمن 
ما وضعته في إطار التحذير المسبق 

للعمق الشمالي.
مــيــدانــيــا، واصـــل المــقــاومــون التصدي 

اد
ّ

كريم حد

لعدوانٍ إسرائيليٍّ وحشيٍّ  لبنان  في لحظةٍ يتعرّض فيها 
تاريخيّ  لنهجٍ  اســتــمــراراً  إلا  توصيفه  يمكن  لا  ومــتــمــادٍ، 
قائم على القصف والانتهاك وفرض الوقائع بالقوة، تخرج 
دعواتٌ رسمية إلى التفاوض المباشر مع العدو، لا بوصفها 
خياراً اضطرارياً مدروساً، بل كمبادرة سياسية تفتقر إلى 
الحد الأدنى من الشرعية الوطنية والدستورية. هنا، لا يعود 
النقاش تقنياً حول جدوى التفاوض أو توقيته، بل يصبح 
ق بجوهر الدولة: هل يملك رئيسا الجمهورية 

ّ
مسألة تتعل

ــلــت 
ّ
ــك

ُ
ــخــبــا وش

ُ
ــــس الــتــي انــت  تـــجـــاوز الأسـ

ّ
ــق والــحــكــومــة حــ

 الــعــدوان أن 
ّ

الحكومة على أســاســهــا؟ وهــل يمكن فــي ظــل
يُطرح التفاوض كخيار طبيعي، لا استثناء خطير؟

ــوزف عـــون ورئــيــس  مـــا صـــدر عـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة جــ
الحكومة نواف سلام لا يمكن عزله عن هذا السياق الدموي. 
فالدعوة إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل، في وقتٍ تمارس 
آلة الحرب الإسرائيلية عدوانها على الأرض اللبنانية، ليست 
مجرّد خطأ في التقدير، بل انــزلاق سياسي خطير يرقى 
إلــى مستوى خــرق ما ورد في خطاب القسم، وفــي البيان 
أنهما  يُفترض  الــلــذان  النصّان  وهـــذان  للحكومة.  ــــوزاري  ال
لان العقد السياسي والأخلاقي بين السلطة والشعب، 

ّ
يشك

ــدا على 
ّ
لم يتضمّنا أي تفويض للتفاوض مع العدو، بل أك

ط  الثوابت الوطنية وحماية السيادة ورفــض أي مسار يُفرِّ
بالحقوق.

. إنــه انتقال مــن موقع 
ً
تــجــاوز هــذه الــثــوابــت ليس تفصيلا

الالــتــزام إلــى مــوقــع التفويض الــذاتــي، حيث تــقــرّر السلطة 
التنفيذية، من دون غطاء برلماني أو شعبي، إعادة تعريف 
السياسة الوطنية في أحد أخطر ملفاتها. وهــذا بحدّ ذاته 
 اتخاذ 

ّ
يطرح سؤال الشرعية: من منح هذين الموقعين حق

تخذ 
ُ
قرار بهذا الحجم؟ وأي ديمقراطية يمكن أن تقبل بأن ت

ــرارات مصيرية فــي غــيــاب أي إجـــمـــاع، بــل فــي مواجهة  ــ قـ
اعتراضات واسعة؟

ف عند حــدود الشكل الدستوري، بل تمتد 
ّ
المسألة لا تتوق

إلى مضمون الطرح نفسه. فالدعوة إلى التفاوض المباشر، 
ــداد لـــاعـــتـــراف بــالــكــيــان  ــعـ ــتـ ــى الاسـ ــ ــارات إل ــإشــ مــقــرونــة بــ
فقط  لا  التفريط،  نحو  إضافياً  انــزلاقــا  ل 

ّ
تمث الصهيوني، 

بالحقوق اللبنانية، بل أيضاً بالقضية الفلسطينية التي لا 
يمكن فصلها عن الواقع اللبناني. فلبنان ليس بلداً محايداً 
في الصراع، وهو استقبل مئات آلاف الفلسطينيين الذين 
هُجّروا قسراً من أرضهم. وأي حديث عن الاعتراف بالكيان 
الذي قام على هذا التهجير، من دون ضمان عودة هؤلاء إلى 

أراضيهم، هو تكريسٌ للنكبة، لا محاولة لتجاوزها.
ف المفارقة الكبرى: في وقت يُفترض أن تكون 

ّ
هنا، تتكش

الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة فــي مــوقــع الـــدفـــاع عــن حــقــوقــهــا وحــقــوق 
 اللاجئين في العودة، تتحوّل بعض مواقع 

ّ
شعبها، وعن حق

الــقــرار إلــى منصّة لطرح خــيــارات تتقاطع، موضوعياً، مع 

 سياسياً، بل اختلال 
ً
الــعــدو. وهــذا ليس فقط خللا منطق 

فقط  ــقــاس 
ُ
ت لا  فالمصلحة  الوطنية.  المصلحة  تعريف  فــي 

بما يمكن تحقيقه من مكاسب آنية، بل بما يحفظ الكرامة 
والسيادة والحقوق التاريخية.

الــطــرح تحت عنوان  هــذا  تبرير  يــحــاول  البعض  كــان  وإذا 
الــواقــعــيــة نفسها تــفــرض قـــراءة  الــواقــعــيــة السياسية، فـــإن 
المتراكمة، ليس في موقع   أزماته 

ّ
مختلفة. فلبنان، في ظــل

قــوة يتيح له فــرض شــروط في أي تــفــاوض. بل إن دخوله 
 الــعــدوان، ومن 

ّ
في مسار تفاوضي من هــذا النوع، في ظــل

 إلى تكريس اختلال 
ّ

دون أوراق قوة حقيقية، لن يــؤدّي إل
موازين القوى، وتحويل التفاوض إلى أداة ضغط إضافية 
 محايداً، بل تعبير عن ميزان 

ً
عليه. فالتفاوض ليس فعلا

، تكون نتائجه محسومة 
ً
قوة، وحين يكون هذا الميزان مختلا

سلفاً.
 خطورة عن ذلك، البعد الداخلي لهذه الدعوة. فلبنان، 

ّ
ولا يقل

الذي يقوم نظامه على توازنات دقيقة، لا يمكن أن يحتمل 
تخذ مــن دون تــوافــق وطــنــي. بــل إن 

ُ
قــــرارات بهذا الحجم ت

مثل هذه الخطوات تفتح الباب أمام انقسامات أعمق، وتعيد 
إنتاج الاصطفافات التي خبرها اللبنانيون سابقاً، وكانت 
استقرار،  عامل  السلطة  تكون  أن  فبدل  كارثية.  نتائجها 
ر إضافي، ما يهدّد السلم الأهلي، 

ّ
تتحوّل إلى مصدر توت

ويُضعِف قدرة الدولة على مواجهة التحدّيات.
 حــتــى اهــتــمــامــا جـــديـــا مـــن الــجــانــب 

َ
ــوة لـــم تـــلـــق ــــدعــ هــــذه ال

الإسرائيلي. فالتجاهل أو اللامبالاة يكشفان أن ما يُطرح لا 
يُقرأ حتىكعرض ذي قيمة، بل  كإشارة ضعف. وهذا بحد 
ذاته كافٍ لإعادة النظر في جدوى هذا المسار، بل في دوافعه، 
التفاوض، فيما الطرف  إذ كيف يمكن لدولة أن تبادر إلى 

 الرد؟
ّ

الآخر لا يرى في هذه المبادرة ما يستحق
ما يقوم به الرئيسان لا يحظى بأي إجماع وطني، بل يواجه 
رفــضــا واســعــا مــن قـــوى سياسية واجــتــمــاعــيــة تـــرى فيه 
تفريطاً واضحاً بالحقوق. وهــذا الرفض لا يمكن تجاهله 
أو التقليل مــن شــأنــه، لأنــه يعكس شــعــوراً عميقاً بــأن ما 
يُطرح يتجاوز الخطوط الحُمر التي لا يجوز لأي سلطة أن 
تتجاوزها. فالشرعية ليست مجرّد نصوص، بل هي قبول 

ل مصالح شعبها.
ّ
عام، وثقة، وشعور بأن الدولة تمث

ر إلا بوصفه  الاستمرار في هذا المسار، لا يمكن أن يُفسَّ
إصـــــراراً عــلــى تــجــاوز الإرادة الــوطــنــيــة، مــا يــضــع السلطة 
أمــام مسؤولية تاريخية: إمّــا الــعــودة إلــى الالــتــزام بالأسس 
ما  يفقدها  الاستمرار في مسار  وإمّـــا  التي قامت عليها، 
إعــادة  المهم هو  ى من شرعية سياسية وشعبية. لأن 

ّ
تبق

التأكيد على ثوابت الحد الأدنى من الإجماع الوطني: رفض 
 اســتــمــرار الاحــتــال والـــعـــدوان، 

ّ
الاعـــتـــراف بــالــعــدو فــي ظـــل

والــدفــاع عن  لبنان كاملة غير منقوصة،  التمسّك بحقوق 
 اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم. وهذه 

ّ
حق

الدولة  فــي تعريف  بــل عناصر أساسية  ليست شــعــارات، 
لنفسها، وفي تحديد موقعها في الصراع.

لا يمكن للبنان، تحت وطأة العدوان، أن يفاوض من موقع 
الضعف، ولا أن يفرّط بحقوقه تحت أي ذريعة. وما صدر 
واضحاً  ل خرقاً 

ّ
يشك والحكومة  الجمهورية  رئيسي  عن 

لــخــطــاب الــقــســم ولــلــبــيــان الـــــــوزاري، وانــحــرافــا عــن الإرادة 
الوطنية، وتفريطاً لا يمكن القبول به. 

دعوة عون وسلام لا تحظى 

بإجماع وطني، بل ترفضها 

قوى ترى فيها تفريطاً 

واضحاً في الحقوق

 خطاب القسم والبيان الوزاري
ُ

التفاوض تحت النار: خرق

مقالة

مقالة

لم يطرأ أي تبدّل على أداء المقاومة في 
الميدان، من حيث الحجم والنوعية. إذ 
المرتفع،  عملياتها  زخم  على  حافطت 
ــبــــوع  أســ فـــــي  ــلـــيـــة  عـــمـ  329 لـــتـــســـجـــل 
يــومــيــا.  بــمــعــدل 47 عملية  أي  واحــــد، 
وفــــــي المــــقــــابــــل، تــــتــــواصــــل مــــحــــاولات 
الـــتـــقـــدم الــــبــــري المــــعــــاديــــة فــــي الـــقـــرى 
الأمـــامـــيـــة، الــتــي عــجــزت قــــوات الــعــدو 
كاملة  فــرض سيطرة  عن  الإسرائيلي 
عــلــى أي مــنــهــا حــتــى مــســاء الــثــاثــاء. 
ــــت الـــعـــمـــلـــيـــات بــــن الــتــصــدي  ــــوزعـ وتـ
للتوغلات، وتنفيذ ضربات في العمق 
الاستراتيجي، وتثبيت معادلة إخلاء 

المستوطنات.
وفي سياق »معركة العصف المأكول«، 

ــذت المــــقــــاومــــة ســـلـــســـلـــة عــمــلــيــات  ــ ـ
ّ
ــف ــ نـ

اســتــهــدفــت مــواقــع الانــتــشــار المــعــاديــة 
ــلــــى امــــــتــــــداد الــــــحــــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  عــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وشــــمــــلــــت قــصــف   -
عدد  فــي  والآلــيــات  للجنود  تجمعات 
من البلدات الحدودية، أبرزها مارون 
الرأس، القوزح، علما الشعب والخيام، 

العدو عاجز عن السيطرة وخسائر فادحة في صفوفه

زخم عملياتي متواصل للمقاومة

العدو يهرب من فشل الردع إلى المنطقة العازلة
إقامة منطقة عازلة تعني حكماً تغيير 
قواعد الاشتباك. فبينما يسعى العدو 
إلـــى إلــغــاء خــط الــتــمــاس المــبــاشــر بين 
ــوده عـــلـــى الــــحــــدود،  ــ ــنـ ــ ــقــــاومــــن وجـ المــ
ســـــيـــــؤدّي ذلــــــك عـــمـــلـــيـــا إلــــــى تــوســيــع 
خــطــوط الــتــمــاس وتــعــمــيــقــهــا، ويبقي 
على  رداً  عسكرياً  هــدفــا  المستوطنات 

الاعتداءات.
مــا يــجــري فــي جــنــوب لــبــنــان يتجاوز 
كونه عملية محدودة، ليعكس محاولة 
عبر  الأمــن  تعريف  لإعـــادة  إسرائيلية 
إعـــــــادة تــشــكــيــل الـــجـــغـــرافـــيـــا نــفــســهــا. 
ــة، الــقــائــمــة على  ــاربـ ــقـ ــذه المـ غــيــر أن هــ
فـــرض مــنــاطــق عـــازلـــة بــالــقــوة، تحمل 
تــنــاقــضــات بــنــيــويــة: فــهــي تسعى إلــى 
تقليل التهديد عبر توسيع السيطرة، 
لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــخــلــق بيئة 
احتكاك دائم وتفتح الباب أمام أنماط 

مواجهة أكثر تعقيداً واستدامة.

معضلة السقف المرتفع

المنطقة  م  قدَّ
ُ
ت الإسرائيلي،  الداخل  في 

ــن كـــامـــل«  ــ ــأداة لإنــــتــــاج »أمــ ــ ــ ــعـــازلـــة كـ الـ
لمـــســـتـــوطـــنـــات الــــشــــمــــال. غـــيـــر أن هـــذا 
التهديدات  بطبيعة  يصطدم  التصوّر 
ــــى عـــمـــق جــغــرافــي  الـــتـــي لا تـــحـــتـــاج إلـ
كــبــيــر لــتــكــون فــعّــالــة. فــوســائــل الــقــتــال 
إلى  الدقيقة  الــصــواريــخ  مــن  الحديثة، 
ــل المــحــدود، 

ّ
ـــســـيّـــرات وأنـــمـــاط الــتــســل

ُ
الم

الــجــغــرافــي« أداة غير  تــجــعــل »الـــعـــزل 
كافية لتحقيق الحسم الأمني.

فــي هــذا الــســيــاق، تــتــحــوّل المشكلة من 

يستمر العدو 

الإسرائيلي في 

اعتماد سياسة الأرض 

المحروقة بعد تعثر 

وحداته في تثبيت 

السيطرة على قرى 

الحافة الأمامية

علي حيدر

فــي جنوب  الميدانية  الــتــطــورات  تشير 
نهر  جــســور  تفجير  سيما  ولا  لبنان، 
العمل  يــتــجــاوز  مــســار  إلــى  الليطاني، 
العسكري المباشر نحو إعادة صياغة 
البيئة الأمنية على الجبهة الشمالية. 
الخطوات ضمن تحوّل  هــذه  وتــنــدرج 
تبلور  الإسرائيلي  التفكير  في  أوســع 
بعد عملية طوفان الأقصى، إذ لم يعد 
التهديد  احتواء  على  مقتصراً  الهدف 
كاء على ردع أثبت محدوديته، 

ّ
أو الات

ــل بــــــات يـــتـــجـــه إلــــــى إعـــــــــادة تــنــظــيــم  ــ بـ
المجالين الجغرافي والسياسي اللذين 

يتحرك ضمنهما هذا التهديد.
ــاق، تــــبــــرز »المـــنـــطـــقـــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
العازلة« كمدخل أساسي لفهم السلوك 
تاً، 

ّ
الإسرائيلي، لا بوصفها إجراءً مؤق

وقائع  لفرض  استراتيجياً  خــيــاراً  بــل 
طويلة الأمــد عبر أكثر من ساحة، من 
غزة إلى لبنان وسوريا. وقد عبّر عن 
ذلك بنيامين نتنياهو حين أشار، قبل 
إيـــران، إلــى نية إسرائيل  الــحــرب على 
إقـــامـــة مــثــل هــــذه المـــنـــاطـــق فـــي لــبــنــان 
ــزة، مــع الإبــقــاء  ــرار غـ وســـوريـــا، عــلــى غـ

على وجود عسكري داخلها.
ــتـــه  ــارنـ ــقـ ــه مـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ يــــســــتــــدعــــي هـــــــذا الـ
بــالــتــجــربــة الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــة في 
جــنــوب لــبــنــان، حــن اعــتــمــدت نــمــوذج 
ــام 2000.  ــ ــزام الأمــــنــــي« حـــتـــى عـ ــ ــحـ ــ »الـ
وأن  تــــغــــيّــــرت،  الأدوات  أن  صـــحـــيـــح 
ــــوم إلــــــى تــقــلــيــل  ــيـ ــ إســــرائــــيــــل تـــمـــيـــل الـ

الانـــخـــراط المــبــاشــر الــطــويــل الأمــــد، إلا 
أن الــجــوهــر الاســتــراتــيــجــي مــتــقــارب: 
اللبناني  الداخل  إلــى  الدفاع  نقل خط 
وتــحــويــل الــجــنــوب إلــــى مـــجـــال أمــنــي 
ــيــــادة الـــفـــعـــلـــيـــة. غـــيـــر أن  مــــنــــزوع الــــســ
الفارق الحاسم يكمن في غياب الوكيل 
المحلي، جيش أنطوان لحد، ما يجعل 
أي حـــضـــور إســـرائـــيـــلـــي أكـــثـــر عــرضــة 
للاستمرار  قابلية  وأقـــل  لــاســتــنــزاف 

من دون كلفة متصاعدة.
قــرار منع  وفــي السياق نفسه، يكشف 
عـــودة الــســكــان إلـــى جــنــوب الليطاني 
أن الــبــعــد الــديــمــغــرافــي بـــات جــــزءاً من 
يُنظر  إذ  الإسرائيلي،  الأمني  التفكير 
لتقليص  كوسيلة  المنطقة  إفـــراغ  إلــى 
التوجه  أن هذا  الحاضنة. غير  البيئة 
ينطوي على مفارقة: فالنزوح القسري 
ــد يــعــيــد  ــل قــ لا يــلــغــي هـــــذه الـــبـــيـــئـــة، بــ
ــدّداً،  ــشــ ــال أكـــثـــر تــ ــكــ ــي أشــ إنـــتـــاجـــهـــا فــ
خـــصـــوصـــا عـــنـــدمـــا يُـــفـــهـــم كــســيــاســة 
ضغط جماعي، ما يعمّق الصراع بدل 
الـــحـــدّ مــنــه. كــمــا أن اســتــقــرار الــشــمــال 
والــعــمــق الإســرائــيــلــي يــبــقــى مــرهــونــا 
بعودة الجنوبيين إلى قراهم، في ظل 
ــة الــلــبــنــانــيــة خــيــارهــا  اســتــنــفــاد الـــدولـ
أيّ  ــادة  إعـ عــن  الدبلوماسي وعــجــزهــا 
التدمير  اســتــمــرار  مــع  مواطنيها،  مــن 

والاعتداءات.
ــة،  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ولــــتــــســــويــــق هــــــــذه الاســ
رفـــــع الــــعــــدو عـــنـــاويـــن أمـــنـــيـــة تــوحــي 
بــســعــيــه إلــــى ســيــطــرة أمــنــيــة مـــن دون 
الانـــخـــراط فـــي احـــتـــال كـــامـــل. غــيــر أن 

هــــذه المـــعـــادلـــة تــنــطــوي عــلــى تــنــاقــض 
ــب حــضــوراً 

ّ
داخـــلـــي: فــالــســيــطــرة تــتــطــل

ــل مستمرة، فيما 
ّ

تــدخ قـــدرة  أو  دائــمــا 
غياب الاحتلال يعني غياب السيطرة 
فراغاً  يخلق  ما  ــة،  والإداريــ السياسية 
إلى  الــعــازلــة«  »المنطقة  يــحــوّل  بنيوياً 

مساحة غير مستقرة.
ضمن هذا السياق، لا يمكن النظر إلى 
الليطاني  نــهــر  عــلــى  الــجــســور  تفجير 
كإجراء لوجستي فحسب، بل كخطوة 
لإعـــــــــادة تـــعـــريـــف وظـــيـــفـــة الـــنـــهـــر فــي 

المـــعـــادلـــة الأمـــنـــيـــة. فـــالـــهـــدف يــتــجــاوز 
إلـــى تــكــريــس الليطاني  قــطــع الإمـــــداد 
كحدّ فاصل فعلي يعيد تنظيم المجال 
إلى منطقة خاضعة  جنوبه، ويحوّله 

لشروط أمنية إسرائيلية.
كــمــا لا تــخــفــى الأطـــمـــاع الإســرائــيــلــيــة 
الليطاني، إذ يجري  التاريخية بمياه 
السعي إلى بلوغه بعناوين أمنية، كما 
فـــي تـــجـــارب الــتــوسّــع الــســابــقــة، حيث 
شكّل البعد الأمني الغطاء الملازم لكل 

عمليات التوسّع.

»تحقيق الأمن« إلى »إدارة التوقعات«. 
فــكــلــمــا ارتــــفــــع ســـقـــف الــــوعــــد بـــالأمـــن 
ميدانياً.  الخطأ  المطلق، ضــاق هامش 
وعليه، فإن أي خرق - ولو كان محدوداً 
ــيـــجـــي، ومـــع  ــتـــراتـ ـــر كــفــشــل اسـ - يُـــفـــسَّ
الكيان  داخــل  تداعياته  تتراكم  تكراره 
الإسرائيلي بفعل الفجوة بين الوعود 
تبرز معضلة مركزية:  والــواقــع. وهنا 
اســتــراتــيــجــيــة تــعــزيــز الــشــعــور بــالأمــن 
قد تنقلب إلى مصدر لتآكله عند أول 

اختبار.
إلـــــى ذلــــــك، تــظــهــر مــشــكــلــة أعـــمـــق فــي 
تبدو  إذ  الاستراتيجي،  البناء  أســاس 
هــــذه المـــقـــاربـــة قــائــمــة عــلــى فــرضــيــات 
غــيــر دقــيــقــة، ســـواء فــي تــقــديــر طبيعة 
العسكرية  الـــقـــوة  ــدود  حــ أو  الــخــصــم، 
في إنتاج الاستقرار، أو إمكانية فرض 
ــــادي الاتـــجـــاه. وهـــذا الــخــلــل لا  حـ

ُ
ردع أ

يُــضــعِــف الــتــنــفــيــذ فــحــســب، بـــل يفتح 
بات ميدانية وسياسية 

ّ
الباب أمام تقل

ط له إسرائيل.
ّ
قد تأتي بعكس ما تخط

ــر، قــــد يـــقـــود الـــســـعـــي إلـــى  ــ بــمــعــنــى آخــ
أمــنــيــة جـــديـــدة، بفعل  مــعــادلــة  تثبيت 
إلــى نتائج عكسية:  الــفــرضــيــات،  هــذه 
ــادة إنـــتـــاج الــتــهــديــد بــأشــكــال أكــثــر  ــ إعـ
ــة  ــهــ ــــاق المــــواجــ ــــطـ ــيــــع نـ مــــــرونــــــة، تــــوســ
ــآكـــل الـــقـــدرة على  ــدل احـــتـــوائـــهـــا، وتـ بــ
ضــبــط الــتــصــعــيــد. وفــــي هــــذا الــتــوتــر 
بــن الــطــمــوح والـــواقـــع، تــتــحــدّد حــدود 
نجاح هذه الاستراتيجية، واحتمالات 
ارتــــدادهــــا عــلــى الــبــيــئــة الأمــنــيــة الــتــي 

سعت أساساً إلى إعادة تشكيلها.

محمود محسن

ــروب  ــم يــكــن تــعــبــيــر »حــ ــوات طـــويـــلـــة، لـ ــنـ ــتــــداد سـ عــلــى امــ
الآخــريــن« مــجــرّد عــبــارة عــابــرة فــي الــقــامــوس السياسي 
ستدعى كلما اشتد 

ُ
اللبناني، بل تحوّل إلى أداة تفسيرية ت

صــراعٍ  تعقيدات  لتبسيط  جاهز  مفتاح  وكأنه  الالتباس، 
ومع  السطحية.  التوصيفات  حــدود  جــذوره  في  يتجاوز 
ــرور الــزمــن، لــم يــعــد هـــذا التعبير تــوصــيــفــا، بــل أصبح  مـ
، يُعاد من خلاله ترتيب الوقائع، لا 

ً
موقفاً سياسياً كاملا

، بل وفق ما يُراد له أن يُفهم.
ً
على أساس ما حدث فعلا

ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــعـ ــ ــــم يـــعـــد الـ ــذا المـــنـــطـــق، ل ــ فــبــمــوجــب هـ
قائمة   

ً
- حقيقة وثــرواتــه وسيادته  بــأرضــه   - لبنان  على 

لم  لبنان  كــأن  »مُستدعاة«،  نتيجة  إلــى  تحوّل  بل  بذاتها، 
نقل 

ُ
ت وهــكــذا،  استخدامها.  ســيء 

ُ
أ  

ً
بل ساحة هدفاً،  يكن 

بوصلة المسؤولية من الفاعل إلى »الظرف«، ومن المعتدي 
إلى »البيئة«، في عملية لا تخلو من إعــادة كتابة صامتة 

للتاريخ.
غــيــر أنّ هـــذا الــخــطــاب لــم ينشأ فــي فــــراغ، بــل تــــوازى مع 
لبنان رأى، فــي مــراحــل معيّنة، في  تــيــارٍ سياسي داخــل 
 في معادلة 

ً
إسرائيل أكثر من خصم، بل شريكاً محتملا

السلطة. ومن هنا، نشأت فكرة أن التحالف مع إسرائيل، 
 إلى دعمٍ دولي، يتيح 

ً
ل مدخلا

ّ
أو الانفتاح عليها، قد يشك

 هذه الفكرة 
َ

إعادة تشكيل موازين القوى الداخلية. ولم تبق
إلــى تجربة سياسية حية،  بل تحوّلت  التنظير،  في حيّز 
وإن كانت قصيرة العمر، إلا أن آثارها ما زالت تتردد في 

الذاكرة اللبنانية.
اليوم، يعود هذا الخطاب بثوبٍ جديد، لكن بــروحٍ قديمة. 
ستخدم، لا بوصفها 

ُ
لت الآخــريــن«  »حـــروب  عــبــارة  تعود 

م من خلالها  قدَّ
ُ
توصيفاً، بل كأداة تبريرٍ غير مباشرة، ت

المواجهات الأخيرة، بما فيها حرب الأيام الـ 66 وعمليات 
رد  شــرارة  أطلقت  »استفزازات«  مجرّد  ها 

ّ
وكأن المقاومة، 

الفعل الإسرائيلي. وهنا، يبلغ التوصيف حدّ قلب المعادلة: 
 من 

ً
 من أن يكون العدوان سبباً، يصبح نتيجة، وبدلا

ً
فبدلا

، يصبح ردّ فعل.
ً
أن يكون الاحتلال فعلا

أ إسرائيل، لا ببيانٍ رسمي، بل بمنطقٍ مُضمَر.  برَّ
ُ
وهكذا، ت

ليست هي التي تمارس القتل المنهجي بحق المدنيين، ولا 
التي تفرض الاحتلال وتوسع المستوطنات، ولا هي  هي 
التي تنتهك سيادة لبنان في بره وبحره وسمائه، ولا هي 
التي تستنزف ثرواته وتدفع مجتمعه إلى حافة الانهيار. 
ر، في هــذا الخطاب، كقوةٍ »تــدافــع« عن نفسها،  ــصــوَّ

ُ
بل ت

وكأن الضحية هي من تستدعي جلادها.
هذا المنطق لا يقف عند حدود التفسير، بل يتجاوزها إلى 
إعادة تعريف الداخل اللبناني نفسه. فحين يُقال »حروب 
الآخرين«، لا يُقصد فقط الخارج، بل يُعاد رسم الداخل، 
حــيــث يــصــبــح بــعــض الــلــبــنــانــيــن »آخـــريـــن« فـــي وطــنــهــم، 
ختزل معاناتهم إلى هامشٍ في رواية لا تعترف بهم إلا 

ُ
وت

بوصفهم عبئاً أو خطراً.
الــدولــة، في  وهــنــا، تتكشف خــطــورة الــخــطــاب: إذ تتحول 
ظله، إلى كيانٍ يفقد حساسيته تجاه آلام جزءٍ من شعبه، 
ويتعامل مع الاعتداءات التي تطالهم كما لو أنها تقع خارج 
حــدوده. لا غضب يــوازي الجريمة، ولا مسؤولية تــوازي 

خاطب عالماً آخر.
ُ
قال وكأنها ت

ُ
الدم، بل بياناتٌ باردة ت

في المقابل، تتبلور لدى بيئة المقاومة، ولدى قطاعٍ واسع من 
 
ً
اللبنانيين، قناعة راسخة بأنّ الدفاع عن لبنان، أرضاً وسيادة

ــبٌ وجــــودي. وأنّ  وإنــســانــا، ليس خــيــاراً سياسياً، بــل واجــ
اختزاله في معادلات  يمكن  »دعماً خارجياً« لا  يُسمّى  ما 
المصالح الضيقة، بل هو، في جوهره، تعبير عن صراعٍ أوسع 

بين منطق الهيمنة ومنطق المقاومة.
ف عند ما هو أخطر 

ّ
لكن، وهنا بيت القصيد، لا بدّ من التوق

ه تحذير. ليس توصيفاً، ولا مجرّد 
ّ
من التحليل: التحذير. إن

قراءة، بل تحذيرٌ صريح، مباشر، لا يحتمل التأويل. تحذيرٌ 
 من يظنّ أنّ الطريق إلى تثبيت موقعه في لبنان يمرّ عبر 

ّ
لكل

بوابة إسرائيل. فكيانٌ يقوم على إنكار الشرعية، لا يمكن أن 
ف نفسها بالفعل العدواني، لا يمكن أن  عرِّ

ُ
 ت

ٌ
يمنحها. وقوة

تكون مصدراً لأمنٍ أو استقرار.
الطائفة  الانتماء عــن  نــزع صفة  أنّ  مــن يعتقد   

ّ
لكل تحذيرٌ 

الشيعية، أو عن بيئة المقاومة، أو عن القوى الوطنية، يمكن أن 
 لبناء توازنٍ داخلي. فهذا المسار، إن استمر، 

ً
ل مدخلا

ّ
يشك

ى من معنى الدولة، وإلى دفع 
ّ
لن يقود إلا إلى تفكيك ما تبق

حمد عقباها - فتنةٍ طائفية، أمنية، وربما 
ُ
لبنان نحو فتنةٍ لا ت

عسكرية.
ه 

ّ
تحذيرٌ من أن الاستمرار في توصيف الدفاع عن لبنان بأن

 
ٌ
»حــروب الآخــريــن« ليس مجرّد خطأٍ سياسي، بل خطيئة
ــه يُــحــوّل جـــزءاً مــن اللبنانيين إلــى »غــربــاء« في  ـ

ّ
وطــنــيــة، لأن

وطنهم، ويُسقط عنهم حقهم في الحماية والاعتراف.
تحذيرٌ من أنّ هذا الخطاب، إذا ترسّخ، لن يضعف المقاومة 
فحسب، بل سيُضعف الدولة نفسها، ويقوّض مشروعيتها 

لهم.
ّ
ها تمث

ّ
في أعين من يُفترض أن

تحذيرٌ من أنّ تجاهل هذه الحقائق، أو القفز فوقها، لن يؤدّي 
إلى الاستقرار، بل إلى انفجارٍ مؤجّل، تتراكم أسبابه بصمتٍ 

حتى يحين أوانه.
وفي المقابل، فإنّ الطريق الآخر - الوحيد القابل للحياة - هو 
الاعــتــراف بــأنّ لبنان لا يُبنى بإقصاء بعضه، ولا بتغريب 
الــعــدوان، وبإعادة  جــزءٍ منه، بل بتوحيد قــواه في مواجهة 

 كاملة لا تقبل التجزئة.
ً
تعريف الوطنية بوصفها شراكة

المــقــاومــة فــي لبنان ليست طــارئــة، ولا وافـــدة، ولا قابلة لأن 
ختزل في توصيفاتٍ جاهزة. هي امتدادٌ لتاريخٍ طويل من 

ُ
ت

 المحاور، 
ّ

الدفاع عن الأرض والكرامة، تاريخٌ سابق على كل
 الاصطفافات.

ّ
وأعمق من كل

ومــن هنا، فــإنّ الــســؤال الحقيقي لــم يعد: »هــل هــذه حــروب 
الآخــريــن؟«، بــل: من الــذي يحاول أن يجعل من أبناء الوطن 

غرباء في وطنهم؟
هنا، تكمن الإجابة… وهنا، يبدأ الخطر.

حربنا لا »حروب الآخرين«

على محاور الخيام والطيبة والقوزح 
ــــوزح،  ــقـ ــ ــــي الـ والـــــنـــــاقـــــورة ومــــركــــبــــا. فـ
ــقـــوات المـــعـــاديـــة  ــلـ ــــهــــدف تــجــمــع لـ

ُ
اســــت

ربت قوة 
ُ

قة انقضاضية، كما ض
ّ
بمحل

متحصنة داخل أحد المنازل بصاروخ 
مــوجّــه. كــذلــك، جـــرى اســتــهــداف ثــاث 

دبابات »ميركافا« في محيط معتقل 
الــخــيــام، ورابـــعـــة عــلــى طــريــق الــقــوزح 
ــة إلـــى  ــافــ ــقــة انـــقـــضـــاضـــيـــة، إضــ

ّ
بــمــحــل

تــدمــيــر جـــرافـــة عــســكــريــة فـــي محيط 
المعتقل وأخرى في الطيبة.

في المقابل، لا يزال العدو مستمراً في 
اعتماد سياسة الأرض المحروقة بعد 
السيطرة  تثبيت  فــي  وحـــداتـــه  تــعــثــر 
ــة، فــيــمــا  ــيــ ــامــ ــة الأمــ ــافـ عـــلـــى قـــــرى الـــحـ
القدرة  فــي  تصاعداً  المقاومة  أظــهــرت 
ــــي خـــطـــوط  الـــنـــيـــرانـــيـــة وتـــمـــاســـكـــا فـ
ــع تـــكـــامـــل واضــــح  الــــدفــــاع الأولــــــــى، مــ
ــة والــــصــــواريــــخ  ــيـ ــعـ ــدفـ بـــــن ســــــاح المـ
والطيران المسيّر، بما حوّل تجمعات 
العدو إلى أهداف يومية، وأوقعه في 
استنزاف بشري ومادي واسع لفرقِه 
كما  الــحــدود.  على  المنتشرة  الخمس 
القوات  استقرار  تأمين  فــي  بــرز عجز 
المـــتـــوغـــلـــة، وتـــخـــبـــط نـــيـــرانـــي يــعــكــس 
المستوى  على  استخباراتياً  قــصــوراً 
التكتيكي، جرى تعويضه باستهداف 

المدنيين.
ــار، أظــهــرت إحصائية  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
نشرها الإعــام الحربي في حزب الله 
آذار  حــول خسائر العدو بين 17 و23 
التي طاولت  الجاري حجم الضربات 
إذ  والاســتــيــطــانــيــة،  العسكرية  بنيته 
استيطانية  وحـــدة   63 اســتــهــداف  تــم 
 27 وتدمير  وتحصيناً،   

ً
دشــمــة و149 

آلية و3 مرابض مدفعية. كما شملت 
إصابة محلقتين ومنظومة  الخسائر 
إلــــى مــصــنــع عــســكــري.  رادار، إضـــافـــة 
وعـــلـــى مــســتــوى مــنــظــومــات الـــدفـــاع، 
جــــــرى اســــتــــهــــداف 4 مـــنـــصـــات »قـــبـــة 
حديدية« و3 مراكز قيادة، ما يعكس 
تركيزاً واضحاً على البنى العملياتية 

والقدرات الدفاعية للعدو.
)الأخبار(

)جيش العدو الإسرائيلي(
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ة 
ّ
الــتــوجّــه أن خط فــي هــذا  المستغرب 

ــر  ــعـــت أيـــــام وزيـ الــــطــــوارئ الـــتـــي وُضـ
والتي  فــيــاض،  وليد  السابق  الطاقة 
قرّت التعرفة الجديدة، 

ُ
على أساسها أ

احــتــســاب  تـــقـــوم عــلــى  ــتـــي  2022، والـ
سعر الشطر الأول، أول 100 كيلوواط 
أســـاس 10 سنتات، و26  ســاعــة على 
 
ّ
 اســـتـــهـــاك إضــــافــــي. لــكــن

ّ
ســنــتــا لـــكـــل

ــبــات أســعــار 
ّ
أخــــذت فــي الاعــتــبــار تــقــل

 
ّ
ــــى أن الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة، وخـــلـــصـــت إلـ
المؤسسة قــادرة على تحقيق الأرباح 
 

ّ
أقل العالمي  النفط  طالما سعر برميل 

ندى أيوب

الــنــزوح، تنتفض وزيــرة  انتقاد لإدارة ملف  مع كل 
ومستشاروها،  السيّد  حنين  الاجتماعية  الشؤون 
ــد 

ّ
ومــعــهــم رئــيــس الــحــكــومــة نــــواف ســــام، ويــتــجــن

ـــام مــكــتــوبــة وإلــكــتــرونــيــة  إعــامــيــون ووســـائـــل إعـ
لاتهام المنتقدين بالانطلاق من خلفيات سياسية. 
السيّد،  سمعتها  نفسها  الانــتــقــادات  هــذه  أن  غير 
، من مسؤولين أمميين رفيعين من العاملين 

ً
مباشرة

في مجال الإغاثة في لبنان، في اجتماع عُقد في 18 
آذار الجاري، لمراجعة عمليات الاستجابة الإنسانية، 

وتحديد أولويات التدخل، ومعالجة الصعوبات.
في اللقاء الذي جمع السيّد مع المنسق الخاص للأمم 
ريــزا، بحضور  الإنسانية عمران  للشؤون  المتحدة 
وجّه  المديرين،  المتحدة على مستوى  الأمــم  ممثلي 
لتتبّع  واضــحــة  آلية  بغياب  تتعلق  ملاحظات  ريــزا 
ــوزارة،  الـ تتلقاها  التي  العينية  المــســاعــدات  وتــوزيــع 
ــادئ الــشــفــافــيــة  ــبــ مــنــبــهــا إلـــــى أن ذلـــــك يـــضـــرب مــ
والحوكمة الرشيدة. لذا، جرى اقتراح اعتماد نظام 
المتوفر   ،»Financial Tracking System« اسمه 

تاح للاستخدام.
ُ
والم

ويذكر، في هذا الإطار، تعمد السيّد عدم الإعلان عن 
التي تتلقاها من وكالات الأمم المتحدة،  المساعدات 
التقرير  عن  ذكرها  يغيب  إذ  الدولية،  والمــســاعــدات 
الكوارث،  إدارة مخاطر  الصادر عن وحــدة  اليومي 
وعن التقارير الصحافية للسيد، علماً أن إخفاء تلك 
ل 

ّ
ويعط للشفافية،  ضرباً  أيضاً  يشكل  المعلومات 

إمــكــانــيــة المــقــارنــة بـــن الاحــتــيــاجــات والاســتــجــابــة 
حين  في  والمحاسبة،  المساءلة  إمكانية  وكذلك  لها، 
حجم  مــعــرفــة  حقهم  ومـــن  معنيون  اللبنانيين  أن 

المساعدات التي تقدّم على اسمهم.
»ضرورة  بالنسبة إلى الإيــواء، عبّر ريزا عن رأيه بـ
ف عن اعتماد المدارس كمراكز أساسية للإيواء، 

ّ
التوق

والانتقال إلى حلول بديلة مثل المركز قيد الإنشاء 
سع لـ1200 شخص«، 

ّ
في منطقة الكرنتينا الذي يت

ــارج بــيــروت.  مــقــتــرحــا إنـــشـــاء مـــراكـــز مــشــابــهــة خــ
ويشار، في هذا الصدد، إلى أن كلام ريزا يؤكد أن 

وجهة الاستخدام الأساسية لمركز الكرنتينا كانت 
الإيواء، خلافاً لادعاء رئاسة الحكومة ووحدة إدارة 
أنها   - ثيرت 

ُ
أ التي  الضجة  - بعد  الــكــوارث  مخاطر 

غير محددة. وهي ما عاد وحددها رئيس الحكومة 
المــرســلــة إلى  المــســاعــدات والــهــبــات  »تجميع  أمــس بـ

لبنان«.
وفي وقتٍ تخطى فيه عدد النازحين المليون، وعدم 
تجاوز عدد الموجودين في مراكز الإيواء منهم 140 
ألف نــازحٍ فقط )14%(، علمت »الأخبار« أنّ وزارة 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة لا تــــزال فــي طـــور تحضير 

اســـتـــمـــارة لمــســح احــتــيــاجــات أكـــثـــر مـــن 85% من 
تقدّم  لم  الذين  المــراكــز،  الموجودين خــارج  النازحين 
الــدولــة شيئاً بعد، رغــم مــرور 22 يوماً على  إليهم 
يختبر  لــم  لبنان  وكـــأن  تتصرف  فالسيّد  الــحــرب. 
ــا هي  ــــه مـــن غــيــر المــــعــــروف مـ

ّ
ــأن ــا، وكــ ــومـ الـــحـــرب يـ

ه في الشهر الأول 
ّ
احتياجات العائلات النازحة، أقل

متعارف  مسلتزمات  هــنــاك  أنّ  علماً  الـــنـــزوح،  مــن 
عليها عالمياً في حالاتٍ كهذه، ولا تحتاج مسحاً، إلا 
إذا كان الهدف التأخر في تقديم المساعدات، والتذرع 
إنّ  بحججٍ واهــيــة. وهــذه ليست نظرية مــؤامــرة، إذ 
لمن  المساعدات  لتقديم  معقدة  آلية  السيّد، وضعت 
هم داخل مراكز الإيواء، من شأنها تأخير عمليات 
»التنظيم«،  بــذريــعــة  تسهيلها،  مــن   

ً
بـــدلا المــســاعــدة 

عرقلته!  لا  العمل،  تسهيل  هدفه  التنظيم  أن  علماً 
وفي هذه الآلية، يُمنع على أي جمعية محلية أو غير 
محلية، تقديم أي شيء إلى مراكز الإيواء، وتفرض 
الـــــوزراة، ومـــن ثم  عليها أخـــذ مــوافــقــة مسبقة مــن 
تحويلها إلى شخص معني من قبلها في المنطقة 
التي ترى أن المساعدة يجب أن تقدّم فيها، وبعدها 
إلــى المــحــافــظ، وأخــيــراً تسلم المــســاعــدات إلــى مدير 
. وكل عملية 

ً
النازحين مباشرة إلى  المدرسة وليس 

تقديم مساعدات تحتاج إلى المرور بكل تلك المراحل 
التي تأخذ وقتاً، فيما الحاجات تتفاقم، والعديد من 

المراكز أوضاعها مزرية.
ــر، تــم الــتــطــرّق فــي الاجــتــمــاع إلــى  عــلــى صعيد آخـ
مسألة الأمن الغذائي، من باب مناقشة ما حصل 
ــد أدى إلـــى  ــاسـ ــام فـ ــعـ ــقـــاع بـــعـــد تــــوزيــــع طـ ــبـ فــــي الـ
ــنــازحــن.  تــســجــيــل حــــالات تــســمــم فـــي صــفــوف ال
حــيــنــهــا دعـــت الــســيّــد إلـــى تــوخــي الــحــذر فــي نقل 
الــخــبــر غــيــر دقــيــق. إلا   إلــى أنّ 

ً
المــعــلــومــات، ملمحة

كان  الطعام  أن  بلسانها  ــدت 
ّ
أك الاجتماع،  أنها في 

المسؤول  المطبخ  أقفلت  الصحة  وزارة  وأن  فاسداً، 
بعدما تبيّ أنه يفقتد إلى شروط السلامة العامة. 
يبدون  الــنــازحــن  »بعض  أنّ  إلــى  ريــزا  لفت  وفيما 
داخل  الطعام  تحضير  في  المشاركة  في  رغبتهم 
داخل  »الطهي  أنّ  السيّد  اعتبرت  ــواء«،  الإيـ مراكز 

الصفوف غير مقبول«.

شملت توزيع المساعدات والأمن الغذائي ومراكز الإيواء

ملاحظات أممية على استجابة الحكومة للنزوح

ــلــعــة فــي مــؤسّــســة 
ّ
قــالــت مــصــادر مــط

لـــبـــنـــان، إن هـــنـــاك تــوجّــهــا  كـــهـــربـــاء 
ــــوى الإنــــــتــــــاج  ــتـ ــ ــسـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ جـــــــديـــــــداً عـ
الحرب  فرضته  بالكهرباء  والتغذية 
الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى إيـــران، 
ومــــــا لـــحـــقـــهـــا مـــــن اضـــــطـــــرابـــــات فــي 
أسعار مشتقات النفط عالمياً. ويقوم 

هذا التوجّه على أمرين؛
فــي  إضـــــافـــــي  ــنـــن  ــقـ تـ فـــــــرض  الأول، 
الــكــهــربــاء لتخفيف مــصــروف  إنــتــاج 
الوقود وإطالة أمد المخزون الموجود 
فـــي خـــزانـــات المــؤسّــســة لأقــصــى مـــدّة 
ممكنة، إذ ستقوم المؤسسة في الأيام 
المــقــبــلــة، وفـــي حـــال اســتــمــرار الــحــرب، 
ــراج المـــجـــمـــوعـــات الـــحـــراريـــة  ــ ــ ــــى إخـ إلـ
ــة، وتــخــفــيــف  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــلــــة مـــــن الـ الــــعــــامــ
الإنـــتـــاج إلـــى مــا دون 450 مــيــغــاواط 
التي تنتجها معامل الكهرباء اليوم، 
ــا يــعــنــي حــكــمــا انــخــفــاض ســاعــات  مـ
التغذية بالكهرباء لأقل من 4 ساعات 

يومياً.
الثاني، إعادة دراسة التعرفة الحالية 
ـــعـــتـــمـــدة مــنــذ 

ُ
لـــلـــكـــيـــلـــوواط ســــاعــــة الم

الكهرباء نحو تقنين قاسٍ

د مليار دولار إضافية
ّ
»إسكوا«: لبنان سيتكب

نقدي وأحداث  انهيار  بعد  نهكين 
ُ
الم

كبيرة من بينها الحروب.
الصدمة  انتقال  قنوات  تتوقف  ولا 
بشكل  تمتد  بل  الطاقة،  قطاع  عند 
مــــبــــاشــــر إلــــــى الــــتــــجــــارة وســــاســــل 
 
ّ
أن ــوا«  ــكـــ »إســـ تـــكـــشـــف  إذ  الإمـــــــــداد، 

شــبــه  ـــل 
ّ
تـــعـــط إلـــــى  أدّى  الـــتـــصـــعـــيـــد 

التجارة  كامل في أحد أهم شرايين 
ــــت حـــركـــة  ــعـ ــ ــراجـ ــ ــة. فــــقــــد تـ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
بنسبة  هــرمــز  عــبــر مضيق  الــشــحــن 
انــخــفــضــت  فــيــمــا   ،%97 إلــــى  تـــصـــل 
 %98 بنحو  عبره  التجارة  قات 

ّ
تدف

ل تجارة بقيمة 
ّ
وهو ما يعادل تعط

قدّر بنحو 2.4 مليار دولار يومياً. 
ُ
ت

ــعــد هــذه 
ُ
بــالــنــســبــة إلـــى لــبــنــان، لا ت

رات إقليمية، بل 
ّ

الأرقام مجرد مؤش
تنعكس مباشرة على الداخل حيث 
كامل  شبه  بشكل  يعتمد  الاقتصاد 
ــر فـــوراً بــأي 

ّ
عــلــى الاســتــيــراد، ويــتــأث

خــلــل فــي حــركــة الــشــحــن أو ارتــفــاع 
ــذا  ــأمــــن. وهــ ــتــ فــــي كـــلـــفـــة الـــنـــقـــل والــ
يــعــنــي عــمــلــيــا ارتـــفـــاعـــا ســريــعــا فــي 
أسعار السلع الأساسية، من الغذاء 
إلــــى المــــــواد الاســـتـــهـــاكـــيـــة، فـــي ظــل 
غــيــاب أي بــدائــل إنــتــاجــيــة مــحــلــيــة. 
وهــذا مــا يُــتــرجــم على أرض الــواقــع 

اليوم.
ولا يــقــتــصــر الــتــأثــيــر عــلــى الــتــجــارة 
البحرية، بل يمتدّ إلى النقل الجوي 
إلــى إلغاء  الــدراســة  أيــضــا، إذ تشير 
ــــي تــســعــة  ــة فــ ــ ــويـ ــ 18,441رحــــــــــلــــــــــة جـ
المنطقة، بينها  مطارات رئيسية في 
مــطــار بــيــروت، خـــال فــتــرة قصيرة. 
لبنان تحديداً، تراجعت حركة  وفي 

سة 
ّ

تدرس مؤس

كهرباء لبنان تعديل 

تعرفة الكيلوواط 

ساعة إلى مستويات 

تتجاوز 26 سنتاً

حركة الطيران

تراجعت عبر مطار 

بيروت بنسبة %65

زينب بزي

وتداعياته:  »الصراع  موجز  يكشف 
تـــصـــاعـــد حـــــدّة الأزمــــــة فــــي المــنــطــقــة 
ــم عـــلـــى  ــ ــائــ ــ قــ ــلــــيــــل  تــــحــ ــة –  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــــــســـــــيـــــــنـــــــاريـــــــوات« الـــــــــصـــــــــادر عـــن 
فــي موقع  لبنان يقف   

ّ
أن »إســكــوا«، 

لـــيـــس  ــة،  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ المـ دول  بـــــــن   
ّ

هـــــــــش
فــقــط لــجــهــة حــجــم الأثـــــر، بـــل لجهة 
ــاد  ــتـــصـ ــلـــى الاقـ شــــدّتــــه الـــنـــســـبـــيـــة عـ
فالاقتصاد  الــعــامــة.  والمــالــيــة  الكلي 
انكماش  بعد   

ً
أصلا مُنهك  اللبناني 

تراكمي يقارب 40% منذ عام 2019، 
 أي صــدمــة خــارجــيــة، 

ّ
مـــا يــعــنــي أن

التجارة  أو  الطاقة  فــي  كانت  ســواء 
ســتــنــتــقــل  ــة،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ ــــقــــات 

ّ
الــــتــــدف أو 

ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــق الاقـ ــمـ ــ مـــــبـــــاشـــــرة إلــــــــى عـ
ــــرات 

ّ
ـــتـــرجـــم ســـريـــعـــا فــــي مــــؤش

ُ
وســـت

النشاط  وتراجع  والعجز  م 
ّ

التضخ
الاقتصادي.

يُعدّ قطاع الطاقة إحدى أبرز قنوات 
ــــق مــــا يــبــيّــنــه  انـــتـــقـــال الـــصـــدمـــة، وفـ
ــكـــوا«. بــحــســب الــتــقــريــر،  مــوجــز »إسـ
يعتمد اقتصاد لبنان بالكامل على 
ر مباشرة 

ّ
استيراد الوقود، لذا يتأث

بـــــــأي ارتــــــفــــــاع فـــــي أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
ــن الــتــصــعــيــد الإقـــلـــيـــمـــي.  ــاتـــج مــ ــنـ الـ
الإضافية  الكلفة  »إســكــوا«  وقــــدّرت 
الــســنــويــة لــهــذه الــصــدمــة مـــع بــلــوغ 
دولار،   100 ــفـــط  ــنـ الـ ــيـــل  ــرمـ بـ ــر  ــعـ سـ
بأنها تبلغ 18% من الموازنة العامة 
مــقــارنــة مــع 5% فــي مصر وتــونــس. 
الكلفة الإجمالية لهذه الدول الثلاث 
يعني  ما  دولار،  مليارات   6.8 تبلغ 

الــطــيــران عــبــر مــطــار بــيــروت بنسبة 
يــومــيــا  ــلــــة  رحــ  68 نـــحـــو  مــــن   ،%65
آذار،   13 فقط بحلول  رحــلــة   22 إلــى 
وفــي ظــل إلــغــاء 464 رحــلــة خــال 13 
يـــومـــا، مـــا يــعــكــس حــجــم الانــكــمــاش 
والتجارة  السفر  حركة  فــي  السريع 

والخدمات المرتبطة بها.
 الــحــرب 

ّ
كــمــا يــلــفــت المـــوجـــز إلــــى أن

تـــشـــريـــن الأول  ــــي  فـ انــــدلــــعــــت  ــي  ــتــ الــ
2023 وامتدّت إلى لبنان في الفصل 
ــبّـــبـــت  سـ  ،2024 عــــــــام  مــــــن  الأخــــــيــــــر 
ـــــدّرت بــنــحــو 14 

ُ
خــســائــر إجــمــالــيــة ق

مـــلـــيـــارات   6.8 مــنــهــا  دولار،  مـــلـــيـــار 

دولار أضـــرار مــاديــة مــبــاشــرة و7.2 
اقتصادية،  خسائر  دولار  مــلــيــارات 
إلــى جــانــب انــكــمــاش الــنــاتــج المحلي 
 
ّ
أن مرجّحاً   ،%7.1 بنسبة  الإجمالي 

الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة بــعــد الــحــرب 
 
ّ
الـــحـــالـــيـــة ســتــتــفــاقــم، خـــصـــوصـــا أن

الــتــصــعــيــد الـــحـــالـــي يــــأتــــي فــــي ظــل 
اقــــتــــصــــاد لـــبـــنـــانـــي أكــــثــــر هـــشـــاشـــة 

مقارنة بالفترة السابقة.

فاتن الحاج

ــائـــات داخـــل  ــعـ فـــي مـــراكـــز الــــنــــزوح، حــيــث تــعــيــش الـ
مــســاحــات ضــيّــقــة، وتنحصر الأولـــويـــات بــضــرورات 
الــبــقــاء عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، يـــغـــدو الــتــعــلــيــم لــكــثــيــر من 
المحاذية  والمناطق  الأمامية  الحافة  قرى  من  النازحين 

.
ّ

لها، ترفاً ليس إل
»كيف بدك أستاذ أو تلميذ يفكر بالتعليم وبعدو عم 
ينتقل من مطرح لمطرح ومش عارف وين رح ينام؟«، 
يــســأل مــديــر إحـــدى المــــدارس الــرســمــيــة، بالنيابة عن 
كثير من الأهالي والتلامذة والأساتذة. من ميس الجبل 
إلى مجدل سلم، مروراً بشقرا وبنت جبيل وعيترون 
والـــطـــيـــبـــة، يـــتـــكـــرّر المــشــهــد نــفــســه: نـــــزوح عــلــى وقــع 
الإنذارات والقصف الواسع، واستجابة ضعيفة نتيجة 
سبق 

ُ
الم والــتــحــضــيــر  التخطيط  فــي  المــســؤولــن  ــؤ 

ّ
تــلــك

لها. »خرجنا بالثياب التي علينا«، يقول المدير نفسه، 
دون مستندات  مــن  غــــادروا  كثيرين  أن  إلـــى  مــشــيــراً 
تــزال عائلات كثيرة بلا مأوى  أدوات تعليمية، ولا  أو 
ة تضم أحياناً أكثر 

ّ
ثابت، أو تعيش في منازل مكتظ

من عشرين شخصاً.
فــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف، يصبح الــحــديــث عــن انتظام 
الحاجات  ــؤمّــن 

ُ
ت لــم  إذ  معنى،  بــا  التعليمية  العملية 

الأســاســيــة مــن مـــأوى وغـــذاء واســتــقــرار نفسي بعد، 

ما يجعل أيّ مقاربة تربوية تقليدية غير قــادرة على 
استيعاب هذا الواقع الاستثنائي.

العام  استكمال  نحو  التربية  وزارة  تتجه  ذلــك،  ورغــم 
لم  أنها  الرسمية، علماً  الامتحانات  الــدراســي وإجــراء 
تحسم تصوّرها لذلك بعد. وهي خطوة لا يعارضها 
التربويون من حيث المبدأ، بقدر ما يدعون إلى مقاربة 
المــنــاطــق. »نــحــن لسنا ضد  تــراعــي خصوصية هـــذه 
الامــتــحــانــات، بــل مــع إجــرائــهــا، لــكــن لــيــس بـــأي ثــمــن«، 
الثانويات، مشيراً إلى أن »وضع  يوضح مدير إحدى 
الــقــرى الأمــامــيــة يختلف كلياً، ليس فقط عن  تــامــذة 
 تضرراً«.

ّ
باقي لبنان، بل حتى عن مناطق جنوبية أقل

أحـــد المـــدرســـن مـــن الـــقـــرى الأمــامــيــة يــصــف التعليم 
ــة، فــجــمــيــع الــــــدروس ســتــعــاد بعد  ــذوبـ ــالاكـ أونـــايـــن بـ
انتهاء الحرب، والقضية ليست مجرد 20 جيغابايت 
انترنت لمنصة تعليمية، سائلا: »أين الكهرباء؟ وكيف 
نــزوح تضم 10  يمكن معلمات موجودات في مراكز 
بــالــغــرفــة، أن يعطين درســـا عــن بعد ومتى  أشــخــاص 
يــدرســن أطــفــالــهــن؟ وعــلــى أي هــاتــف؟ ثــم مـــاذا قدمت 
ـــ2000  ــ ــاذ اضـــطـــر لاســتــئــجــار شــقــة بـ ــتـ الـــــــوزارة لاسـ
ليستمر  راتــب شهرين،  يــعــادل  مــا  أي  دولار مكرهاً، 
ويــضــحــي؟ أمـــا الــطــاب، فــهــم يعيشون فــي غـــرف أو 
شقق مكتظة، ومن دون كهرباء، ورسوم الاشتراك قد 
تصل إلى أكثر من راتب معلم في الشهر. ويستغرب 

 في مكان 
َ
أحــدا التعليم وكــأن  انطلاقة  الإصـــرار على 

مــا يــريــد أن يــظــهــر لــبــنــان غــيــر مــتــأثــر بــالــحــرب التي 
أنــه غير معني بهذه  آخـــر«، ويظهر  »لبنان  فــي  تــدور 
أن يكون هناك  الــحــرب، بينما »تعودنا في كل حــرب 
أزمــات وتجار شقق وتجار اعاشات والاستاذ  تجاز 
آلة مجردة من الاحاسيس تنفذ فقط ما يملى عليها، 
والتلميذ مجرد رقم احصائي، في حين أن من يجني 
ارباح الصفقة موجود في غرف مكيفة ولا يعنيه ما 

يجري في الخارج«.
هذه الشهادات تكشف فجوة كبيرة بين الواقع الميداني 
»نحن في مكان، والسلطة  والقرار التربوي المركزي. فـ
ــارة إلى  ــر«، يــقــول المــديــر نفسه، فــي إشـ فــي مــكــان آخـ
الأزمــة،  تتناسب مع حجم  استثنائية  إجـــراءات  غياب 
واعتماد مقاربة »لا تأخذ في الاعتبار الفوارق الكبيرة 

بين مناطقنا وسائر المناطق«.
ويؤكد الأساتذة أن الوضع الراهن أصعب من مرحلة 
مــا بعد عـــدوان أيــلــول 2024، حــن احــتــاجــت المـــدارس 
إلـــى نــحــو عــشــريــن يــومــا لاســتــعــادة انــتــظــامــهــا، بعد 
انتهاء الــحــرب وعـــودة الأهــالــي إلــى قــراهــم. أمّـــا الــيــوم، 
فتبدو التحدّيات مضاعفة، مع دمار المنازل والأضرار 
الواسعة في البنى التحتية وانقطاع الكهرباء والخدمات 
الأســاســيــة، مــا يجعل الحديث عــن عــودة سريعة إلى 

التعليم غير واقعي.

التعليم للنازحين من قرى المواجهة متعذر

الــحــال حتى  مــن 110 دولارات، وهــو 
الآن.

وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن المــديــر الــعــام 
لمــؤسّــســة الــكــهــربــاء، كــمــال حــايــك، زار 

أخـــيـــراً رئــيــس الــجــمــهــوريــة جــوزيــف 
عون وأبلغه بهذا التوجّه الذي يشير 
إلـــى مــعــانــاة مــؤسّــســة الــكــهــربــاء من 
انــعــدام الــجــبــايــة مــن مــنــاطــق واســعــة 
ــداءات فــي  ــ ــتــ ــ ــــاعــ ــرّض الـــــيـــــوم لــ ــعــ ــتــ تــ
الضاحية الجنوبية وأجزاء كبيرة من 
محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، 
ما يؤدّي إلى زعزعة الاستقرار المالي 
للمؤسسة ودورة السيولة. وفي هذا 
 النزوح 

ّ
السياق، لفتت المصادر إلى أن

ــفــــاض اســـتـــهـــاك  ــم يــــــــؤدّ إلــــــى انــــخــ ــ لـ
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، بـــل إلــــى إعــــادة 
تـــوزيـــع الاســـتـــهـــاك، وتــــركّــــزه فـــي ما 
»المناطق الآمنة«، حيث  بات يُعرف بـ
ما  وهــو  بكثافة،  الــنــازحــون  يتواجد 
يؤدّي أيضاً إلى ظهور أعطال لم تكن 
فـــي الــحــســبــان بــســبــب وضــــع شبكة 
التوزيع المترهّلة والمهترئة والمتروكة 
من دون استثمار في الفترة الماضية.

ــا بـــحـــســـب المــــــصــــــادر، أن  ــتــ وكـــــــان لافــ
وزيــر الطاقة جو الصدّي »مش على 
الــســمــع«، إذ يــعــرب عــدد مــن المعنيين 
بهذا المــلــف، أن الاتــصــال بــه لا ينجح 
مــن المــــرّة الأولــــى ولا حــتــى الــعــاشــرة، 
يــمــارس أي تنسيق فعّال  أنــه لا  كما 
يــتــعــلــق بــشــبــكــة الإنـــتـــاج والـــتـــوزيـــع، 
ــد الأزمـــــــــــة ويـــنـــبـــئ  ــيـ ــقـ ــعـ مــــــا يـــــزيـــــد تـ
لهذا  وربــمــا  للشبكة.  قــريــب  بانهيار 
السبب اضطر حايك أن يــزور رئيس 
ــع. تــقــول  الــجــمــهــوريــة لـــشـــرح الــــوضــ
المصادر إن هذه الزيارة كانت تحمل 
أهــدافــا أبــعــد أيــضــا بسبب ســوداويــة 
المشهد التي تقبل عليه المؤسسة، لذا 
كان لا بد لحايك أن يرفع المسؤولية 

عن نفسه وعن المؤسّسة.
)الأخبار(

تشير تقديرات »إسكوا« إلى أنّ الخسائر في المنطقة العربية بلغت نحو 63 مليار دولار خلال أسبوعين، مع 
عات بارتفاعها إلى نحو 146 مليار دولار خلال شهر واحد في حال استمرار التصعيد. وعلى مستوى 

ّ
توق

قدّر بنحو 2.4 مليار دولار يومياً، ما يرفع الخسائر التجارية إلى نحو 
ُ
ل الشحن إلى خسائر ت

ّ
التجارة، أدّى تعط

قدّر أن تصل خسائر قطاع الطيران إلى 3.6 مليارات دولار، فيما تكبّدت 
ُ
60 مليار دولار خلال شهر. كذلك ت

قدّر بنحو 157.5 مليار دولار بحلول مطلع الشهر الحالي.
ُ
الأسواق المالية الخليجية خسائر ت

150 مليار دولار خسائر الخليج

بسبب صدمة النفط تستنزف جزءاً 
الــدولــة على الإنفاق  قــدرة  مهماً مــن 
ــوّة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــقــيــمــن  ــ ــقـ ــ ومـــــن الـ

مليار   1 تبلغ  منها  لبنان  أن حصّة 
تكمن  لا  ــام  ــ الأرقــ هـــذه  دلالــــة  دولار. 
في  بــل  فحسب،  طلقة 

ُ
الم قيمتها  فــي 

لبنان  موازنة  إن  إذ  النسبي،  ثقلها 
تبلغ 6 مليارات دولار في عام 2026، 
ما يعني أنه سيتكبّد أعباء إضافية 

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

د تخدم النازحين 
ّ

السي

أم الجمعيات؟

ــم  ــيّـــد مــــن مــمــثــلــي الأمــ طــلــبــت حـــنـــن الـــسـ
المتحدة في اجتماعها معهم، عدم حصر 
ــنـــظـــمـــات  ــيـــات والمـ ــعـ ــمـ ــع الـــجـ ــ الـــتـــعـــامـــل مـ
الشريكة لهم في لبنان، بل توسيع مروحة 
الــتــعــامــل لتضم جــمــعــيــاتٍ جـــديـــدة، نظراً 
للحاجة الكبيرة. والمفيد الإشارة إليه، أن 
قائمة  تــســجّــل رســمــيــا ضــمــن  أي جمعية 
الاستجابة  خطة  في  العاملة  الجمعيات 
الأممية للبنان، يصبح بإمكانها أن تقدّم 
مــشــاريــع والـــحـــصـــول عــلــى تــمــويــل حتى 
بعد انتهاء الــحــرب. والمــعــروف أيــضــا، أن 
ــــدداً كــبــيــراً مـــن الــجــمــعــيــات الــتــي  هـــنـــاك عـ
تنشأ فــي مــدة الأزمــــات، كما حصل إبــان 
البديهي،  والــســؤال  بــيــروت.  انفجار مرفأ 
إن كانت السيّد تقيّد استجابة الجمعيات 
اقتراحها؟ ومن  دواعــي  فما هي  للنزوح، 
هــي الجمعيات المــرشــحــة لــاســتــفــادة من 

اقتراحها؟
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الحرب الكونية ضد المقاومة

ــمّ اعــتــراضــهــا  ــــاروخ تـ بــنــحــو 100 صـ
جــمــيــعــا، مـــدّعـــيـــا أن مـــخـــزون إيــــران 
ــــى حــد  ـــص إلــ

ّ
مــــن الــــصــــواريــــخ »تـــقـــل

المواجهات  أعقاب  في  للغاية«  كبير 
الإدارة  إن  الــــقــــول  ــدّد  ــ ــ وجـ ــــرة.  ــيـ ــ الأخـ
ــفـــاوضـــات حــالــيــا  الأمـــيـــركـــيـــة »فــــي مـ
ــران«، وإن الــفــريــق المــفــوّض  ــ بــشــأن إيـ
 مــــن ســتــيــف 

ً ّ
ــا ــ ــ مــــن جـــانـــبـــه يــــضــــمّ كـ

ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى جانب 
وزير الخارجية، ماركو روبيو.

وفي المقابل، لم يأتِ وزير الخارجية 
ــراقـــجـــي، أمــــس،  الإيـــــرانـــــي، عـــبـــاس عـ
على أي ذكــر للمفاوضات، وأكــد في 
المــالــيــزي،  اتــصــال هاتفي مــع نظيره 
ــاع الــــحــــازم  ــ ــدفـ ــ ــــاده »عــــلــــى الـ ــ عـــــزم بـ
عـــن ســيــادتــهــا وســـامـــة أراضـــيـــهـــا«، 
مــــجــــدّداً »الـــــتـــــزام إيـــــــران بــاســتــمــرار 
العلاقات الودّية والمبنية على حسن 
المــنــطــقــة.  مــــع جـــمـــيـــع دول  الـــــجـــــوار 
والـــكـــيـــان  ــيـــركـــا  أمـ اســـتـــخـــدام  أن  إلا 
الــصــهــيــونــي لــلــقــواعــد والإمــكــانــيــات 
المــوجــودة  واللوجيستية  العسكرية 
في أراضي دول المنطقة للعدوان على 
ــران، لــم يــبــقِ أمــامــهــا خــيــاراً ســوى  إيــ
الـــلـــجـــوء إلــــى إجــــــــراءات دفـــاعـــيـــة في 
إطار الحق الذاتي للدفاع المشروع«. 
ــــدول بــمــنــع الـــولايـــات  وطـــالـــب تــلــك الـ
المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل مـــن الاســتــمــرار 
فـــي اســـتـــغـــال أراضـــيـــهـــا وأجـــوائـــهـــا 

مصر ترى 

»واقعية« 

في الطروحات 

الأميركية 

الجديدة

مخاوف أميركية - سعودية من إغلاق باب المندب

باكستان في قلب الوساطة

»
ً
د »خياراً سهلا

ُ
الحياد لم يع

القاهرة - الأخبار

التي أجراها  تشي الاتــصــالات 
ــيــــة المــــصــــري،  ــــخــــارجــ وزيـــــــر ال
بــدر عبد العاطي، مع عــدد من 
ــيــة،  الأطـــــراف الإقــلــيــمــيــة والــدول
ــايــــن واضــــــــح فــي  ــبــ بـــــوجـــــود تــ
ــار  ــأن مـــسـ ــ ــشـ ــ ــورات بـ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــ ال
الأزمة؛ إذ ترى بعض الأطراف 
إمكانية التوصل إلى تفاهمات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة تـــنـــهـــي الـــحـــرب 
ــاع إلــى مــا كانت  وتعيد الأوضـ
المــاضــي،  عليه قبل 28 شــبــاط 
فــيــمــا تــتــبــنــى أخــــــرى تــوجــهــا 
تــصــعــيــديــا يــــنــــذر بـــتـــداعـــيـــات 
كــارثــيــة عــلــى جــمــيــع المــعــنــيــن، 
ــك وفــقــا لمـــصـــادر مصرية  ــ وذل
تحدّثت إلــى »الأخــبــار«. ويأتي 
 

ّ
طـــرح هـــذه الـــتـــطـــورات فـــي ظــل

مــســاعٍ تــشــارك فيها الــقــاهــرة، 
إلى جانب أنقرة، لوقف الحرب، 
فــي حــن تــتــصــدّر إســـام آبــاد 
ــات، وســــط  ــ ــاطــ ــ ــوســ ــ ــ واجـــــهـــــة ال
ــى هــدنــة  ــ تـــرجـــيـــح الـــتـــوصّـــل إلـ
مؤقتة تفسح المجال أمام جولة 

تفاوض جديدة.
وبــحــســب مــســؤول فــي وزارة 
إلى  تحدّث  المصرية  الخارجية 
ــإن الاتــــصــــالات  ــ ــار«، فـ ــ ــبــ ــ »الأخــ
الجارية، ولا سيما مع الجانب 
الأمــيــركــي، عكست »وضــوحــا 
التفاوض،  مسار  في  متزايداً« 
ــا أصـــبـــحـــت  ــدمــ ــعــ بــ لا ســـيـــمـــا 
ــر  ــثــ ــــب المـــــطـــــروحـــــة »أكــ ــالـ ــ ــطـ ــ المـ
واقعية في التعامل مع إيران«. 
ويــضــيــف المـــصـــدر أن الــرهــان 
عـــلـــى الـــضـــغـــوط الأوروبـــــيـــــة – 
ــد يـــفـــضـــي إلـــى  ــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة قـ
سيما  ولا  إيــجــابــيــة«،  »نتيجة 
فــــــي ضــــــــوء تـــــداعـــــيـــــات أزمــــــة 
المتحدة،  الولايات  داخل  الطاقة 
الأوروبــيــة  التحركات  وتــســارع 
ــيـــر  لاحـــــــتـــــــواء الأزمــــــــــــــة. ويـــشـ
المـــســـؤول إلـــى أنـــه رغـــم وجــود 
أصــــــوات خــلــيــجــيــة تـــدعـــو إلــى 
الــحــرب، فـــإن الكلفة  اســتــمــرار 
المرتفعة التي تتكبّدها الولايات 
ــــى جــانــب أزمــاتــهــا  المـــتـــحـــدة، إل
ــراض حــلــفــاء  ــتـــ ــيـــة واعـــ ــلـ الـــداخـ
رئــيــســن لــهــا عــلــى المــضــيّ في 
طريق التصعيد، تجعل الخيار 

الأخير »غير مرغوب فيه«.
ومن جهة أخرى، يلفت المصدر 
ــى أن الــتــحــركــات المــصــريــة،  ــ إل
ــعـــارض بــعــضــهــا مــع  ــتـ الـــتـــي يـ
ل 

ّ
تمث معلنة،  خليجية  مــواقــف 

»أحد أسباب التوتر القائم بين 
الـــقـــاهـــرة وعــــواصــــم الــخــلــيــج«، 
ــي مــا  ــــعــــاقــــات فــ ــداً أن ال ــؤكــ مــ
ــزال تــشــهــد تــوتــراً  بــيــنــهــا »لا تــ
غــيــر مــســبــوق«، وذلـــك فــي ظل 
ــارات الــتــي أجــراهــا  ــزيــ ــ فــشــل ال
الفتاح  عبد  المــصــري،  الرئيس 
أربـــــــــع دول  إلــــــــى  ــي،  ــســ ــيــ ــســ ــ ال
خليجية في احتواء الخلافات.

صنعاء - رشيد الحداد

احتمال  من  والخليجية  الأميركية  المخاوف  تصاعدت 
إغلاق حركة »أنصار الله« مضيق باب المندب في حال 
ساع نطاق العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران 

ّ
ات

ه. وكانت صنعاء أعلنت 
ّ
ودخــول دول أخــرى على خط

جاهزيتها العالية لأيّ توسّع محتمل في دائرة العدوان، 
رة عواصم الخليج من مغبّة الانخراط فيها.

ّ
محذ

وإذ يبدو أن الرياض استوعبت رسالة صنعاء، فالظاهر 
إلى  أوكلتها  بــخــطــوات  تنفيذها  اســتــبــاق  تــحــاول  أنــهــا 
قــال مصدر عسكري  إذ  اليمني،  الــداخــل  حلفائها في 
قائد  بــعــودة  السعودية  إن »ســمــاح  لـــ«الأخــبــار«،  لع، 

ّ
مط

طــارق  والمــخــا،  الغربي  الساحل  فــي  المسلحة  الفصائل 
صالح، بعد عــدة أشهر من منعه من الــعــودة، يأتي في 
إطار ترتيبات عسكرية سعودية - أميركية لفتح جبهة 
مشاغلة ضــدّ صنعاء فــي حــال انــخــراط الأخــيــرة في 

المعركة«.
الرسمية »سبأ« )نسخة  الأنباء  أن نقلت وكالة  وسبق 
عـــدن( عــن صــالــح قــولــه، خــال اجــتــمــاع عسكري عُقد 
أواخــــر الأســبــوع المــاضــي فــي مــديــنــة المــخــا الــقــريــبــة من 

ل في التنسيق 
ّ
مضيق باب المندب، إن »مهمة قواته تتمث

مع القوات الأخرى ورفع الجاهزية العسكرية القصوى 
ــن قِـــبـــل الــحــوثــيــن«.  لمـــواجـــهـــة أيّ تــصــعــيــد مــحــتــمــل مـ
وأضاف صالح أن »القوات المرابطة في الساحل الغربي 
والتصدّي  البحرية  والمــمــرات  السواحل  لتأمين  جاهزة 
الملاحة  وخــطــوط  البحري  الأمــن  يستهدف  تهديد  لأيّ 
المتغيّرات الإقليمية«. وعلى مدى الأيام   

ّ
الدولية في ظل

الماضية، سعى صالح لتسويق فصائله على أنها قوة 
الأحــمــر،  البحر  فــي  النفط  ــدادات  إمــ قـــادرة على حماية 
القيام  على  لـ«التحالف«  الموالية  القيادات  تــدأب  ما  وهــو 
الدعم  به في أوقــات الأزمـــات للحصول على المزيد من 

العسكري والمالي.
ترتيبات عسكرية لمواجهة  بــدأت صنعاء  المقابل،  وفي 
الرياض وواشنطن. وفي  بإيعاز من  أي تحرّك داخلي 
هــذا الإطـــار، علمت »الأخــبــار«، مــن مــصــادر مقرّبة من 
حركة »أنصار الله«، أن »خيارات الأخيرة للانخراط في 
المواجهة مفتوحة، وقد لا تقف عند البحر فقط، بل إن 
وشديدة  النطاق  واسعة  ستكون  لقواتها  مشاركة  أي 
ــداء يــدركــون أن  ــ الــتــأثــيــر«. وأضــافــت المــصــادر أن »الأعـ
في  البحرية  السلطة  تملك  الــتــي  هــي  وقــواتــهــا  صنعاء 

م في 
ّ
المــنــدب، ومــن تتحك بــاب  البحر الأحــمــر ومضيق 

مها وتراقبها«.
ّ
الحركة الملاحية وتنظ

رت، في 
ّ
وكانت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء حذ

بيان مساء السبت، دول الخليج من »أيّ محاولة لجلب 
»أيّ  أن  دة 

ّ
المنطقة«، مؤك إلــى  أجنبية خارجية  قــوى  أي 

طرف يشارك في هذه المعركة سيكون أول الخاسرين«. 
ونبّهت الوزارة إلى أن »أيّ محاولة لتوسيع دائرة العدوان 
بما  برمّتها،  المنطقة  الوضع في  ستنعكس سلباً على 
فــي ذلــك ســاســل الإمـــداد وأســعــار الطاقة والاقتصاد 
نية  إلــى  تلميحاً  البيان  هــذا  مراقبون  واعتبر  العالمي«. 
صنعاء إغلاق مضيق باب المندب، الذي يمرّ عبره نحو 
ألــف سفينة  العالمية، وأكــثــر مــن 20  التجارة  12% مــن 
شحن تنقل قرابة 1.6 مليار طن من السلع، بالإضافة 

إلى مرور نحو 7 ملايين برميل نفط يومياً.
ـــد قــائــد حــركــة »أنــصــار الــلــه«، السيد عبد 

ّ
وســبــق أن أك

الملك الحوثي، في عدة كلمات خلال الأسابيع الماضية، 
على  الــيــد  وأن  المــعــركــة،  عــن  بعيدة  »ليست  أن صنعاء 
يأتي  العسكري  التصعيد  »قـــرار  أن  وأوضـــح  ــزنــاد«.  ال
الجهاد  أطــراف محور  بين  وتفاهمات  اعتبارات  ضمن 

والمقاومة، الذي يعتبر فلسطين بوصلته الرئيسية«.

ريم هاني

الإعلامية  التسريبات  مــن  جملة  طت 
ّ
سل

المتتالية، خلال الأيام الماضية، الضوء على 
»الدور الرئيس« الــذي تؤدّيه  ما وُصــف بـ
باكستان، للتوسط بين الولايات المتحدة 
وإيـــــــــران. وذكـــــــرت صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال 
لعة، أن قائد 

ّ
 عن مصادر مط

ً
تايمز«، نقلا

الجيش الباكستاني، عاصم منير، تحدّث 
مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 
هذا الخصوص، الأحد. ودفع ذلك بالعديد 
من المراقبين إلى الربط بين موافقة ترامب 
على تمديد مهلة استهداف البنية التحتية 
للطاقة في إيران و»تدميرها«، بالوساطة 
الباكستانية، والمقرونة بتحذيرات حلفاء 
الولايات المتحدة، وتحديداً دول الخليج، 
مـــن مــخــاطــر مــثــل تــلــك الــخــطــط عــلــى أمــن 

الطاقة في المنطقة بأكملها.
ــيــــة، فـــإن  ــلــــومــــاســ ــادر دبــ ــ ــــصـ وبـــحـــســـب مـ
الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــران قــد تجتمعان 
»إجـــراء مــفــاوضــات فــي إســـام آبـــاد في  لــــ
ــبـــوع« لمناقشة  ــذا الأسـ وقـــت مــبــكــر مــن هـ
أنــه لم يتمّ بعد، على  إنهاء الحرب. على 
ــمـــي، تــأكــيــد صـــحّـــة مثل  الــصــعــيــد الـــرسـ
هويات  أو  مكانها،  أو  المــفــاوضــات،  تلك 
المـــشـــاركـــن فــيــهــا، وذلــــك عــلــى الـــرغـــم من 
الأنباء التي تفيد بأن مبعوث ترامب إلى 
الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يستعدّ 
للسفر إلى العاصمة الباكستانية. وفيما 
أيّ  تغيب المعطيات عن إمكانية حضور 
ل عن الجانب الإيراني، أكّدت مصادر 

ّ
ممث

ــــام أن نــائــب  ــ بـــاكـــســـتـــانـــيـــة لـــوســـائـــل إعـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي، جيه دي فــانــس، هو 
ح المحتمل لمنصب كبير المفاوضين 

ّ
المرش

ــيّــض 
ُ
عــن الــجــانــب الأمــيــركــي - فــي حـــال ق

للمحادثات أن تبدأ -، وليس ويتكوف أو 
الــذي كان  تــرامــب، جاريد كوشنر،  صهر 
إيــران قبل  النووية مع  المفاوضات  يقود 

الحرب.
وفــي وقــت سابق، أفــادت بعض التقارير 
بــــــــأن الــــــقــــــيــــــادة الــــعــــســــكــــريــــة والمــــدنــــيــــة 
الباكستانية كانت »على اتصال مباشر« 
مع كبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم 
ترامب، وأن إسلام آباد أبدت استعدادها 
لاســتــضــافــة مـــحـــادثـــات، فـــي حــــال »كـــان 
القنوات  يْن لاستكشاف  الطرفان مستعدَّ
الدبلوماسية«. على أنه طبقاً للعديد من 
الباحث  ولــي نصر،  فيهم  بمن  المراقبين، 
الإيـــرانـــي - الأمــيــركــي فــي واشــنــطــن، فــإن 
بــاكــســتــانــيــة  دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــادرة  ــ ــبـ ــ مـ أيّ 

»مـــعـــزل عــن  ــمّ بــــ ــتـ مــــن غـــيـــر المــــرجّــــح أن تـ
الــســعــوديــة«. وكــتــب الأخــيــر فــي منشور 
على منصة »أكس«: »لن تبادر باكستان 
يْ،   سعوديَّ

ّ
إلا إذا حصلت على دعم وحث

والمرجّح إلى حدّ كبير أن تكون الرياض 
ــد أعـــطـــت  ــ قـ ــكــــون  تــ الـــــــصـــــــورة«، وأن  ــــي  فـ

موافقتها »الضمنية«.
ويـــــرجـــــع ذلــــــك إلــــــى الــــعــــاقــــات الأمـــنـــيـــة 
إســام  تــربــط  الــتــي  الوثيقة  والسياسية 
رجمت، في أيلول 

ُ
آباد بالرياض، والتي ت

مشتركة  دفــاع  اتفاقية  بتوقيع  المــاضــي، 
في زمــن الحرب والسلم على حــدّ ســواء، 
تــضــمّــنــت بـــنـــداً »حـــاســـمـــا«، يـــنـــصّ على 
 أي »عمل عــدوانــي ضــدّ أحــد الطرفين 

ّ
أن

 
ً
ــبـــاره عــمــا ــتـ ســـيـــتـــمّ الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه بـــاعـ

عدوانياً ضــدّ« كليهما. ويُــضــاف إلــى ما 
تــــقــــدّم، مـــايـــن الــبــاكــســتــانــيــن المــقــيــمــن 
تحويلاتهم  عدّ 

ُ
ت والــذيــن  السعودية،  في 

الصعبة  للعملة  الأكـــبـــر  المـــصـــدر  المــالــيــة 
ــبـــاد، وتـــفـــوق قــيــمــتــهــا، فـــي بعض  فـــي الـ

الأحيان، إجمالي صادرات البلاد.
ــلـــك الاعـــــتـــــبـــــارات، تــجــد  ــا مــــن تـ ــطــــاقــ وانــ
ــي تــــتــــمــــسّــــك بـــســـيـــاســـة  ــ ــتـ ــ بــــاكــــســــتــــان، الـ
ــة  ــوديــ ــعــ ــســ ــــن إيـــــــــــران والــ »المـــــــــوازنـــــــــة« بــ
ــواء،  ــ ــدّ ســ ــ ــلـــى حــ والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عـ
ــل في 

ّ
ــام تـــحـــدٍّ »هــــائــــل« يــتــمــث ــ نــفــســهــا أمـ

استعداء  دون  مــن  لطهران  الــدعــم  تقديم 
أكـــبـــر   - أبــــــو ظـــبـــي  الــــــريــــــاض، أو حـــتـــى 
إثـــارة غضب  -، أو  الــداعــمــن الماليين لها 
واشــنــطــن الــتــي تــســعــى إســــام آبــــاد إلــى 
تحسين الــعــاقــات مــعــهــا، لأســبــاب عـــدّة، 
من بينها محاولة إزالة بعض العقوبات 
الـــتـــي فــرضــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة على 
واعتماد  الصاروخي،  باكستان  برنامج 
العسكرية  الــتــكــنــولــوجــيــا  عــلــى  الأخـــيـــرة 
الأمـــيـــركـــيـــة وغـــيـــرهـــا. وبـــالـــفـــعـــل، اعــتــنــى 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــي بــتــعــزيــز 
الــعــاقــات مـــع إدارة تـــرامـــب فـــي الأشــهــر 
المـــاضـــيـــة، وهــــو مـــا انــســحــب أيـــضـــا على 
وصفه  الــذي  الباكستاني،  الجيش  قائد 
ــل« 

ّ
ــفــض

ُ
»الــجــنــرال الم الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــ

آبــاد، في وقت  لديه. كما انضمّت إســام 
سابق، إلى»مجلس سلام« ترامب.

وبــالإضــافــة إلــى الــحــرص على العلاقات 
باكستان،  تحاول  المتحدة،  الــولايــات  مع 
منذ بــدايــة الــحــرب فــي 28 شــبــاط، تقديم 
يــحــافــظ على  نفسها كــطــرف »مــحــايــد«، 
ــع الــــــدول الــعــربــيــة كما  ــات ودّيــــــة مـ عـــاقـ
 مراقبين يعتقدون أن الحفاظ 

ّ
إيران. ولكن

الــتــوازن ليس بالمهمة السهلة،  على هــذا 

أنــه فــي حــال اســتــمــرت الحرب  معتبرين 
ــرّ بــاكــســتــان  ــطـ ــد تـــضـ ــقـ ــتـــرة أطــــــــول، فـ ــفـ لـ
ــد الـــجـــانـــبـــن. والــــواقــــع  ــ ــيـــار أحـ ــتـ ــى اخـ ــ إلـ
أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن تــعــبــيــر المــســؤولــن 
الــبــاكــســتــانــيــن فــــي بــــدايــــة الــــحــــرب، عــن 
انحيازهم الصريح إلى إيران، وتنديدهم 
بالعدوان الإسرائيلي – الأميركي عليها، 
الصراع، واستهداف  احتدام  أنه ومع  إلا 
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة لمــواقــع فــي دول 
الخليج، بما فيها السعودية، بدأ سلوك 
إسلام آباد الكلامي يسجّل تغيّراً؛ فعلى 
سبيل المـــثـــال، أكّـــد نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
إسحاق  الباكستاني،  الخارجية  ووزيـــر 
باكستان  أن  الــجــاري،  الشهر  بــدايــة  دار، 
الــدفــاع المشتركة  »اتفاقية  بـ إيــران  ذكّــرت 
مــع السعودية، وذلــك فــي إطــار جهودها 
لمـــنـــع أي هـــجـــمـــات إيـــرانـــيـــة أخــــــرى عــلــى 

الأراضــــي الــســعــوديــة«. وقـــال فــي مؤتمر 
صــحــافــي عُــقــد فــي إســــام آبــــاد: »أبــلــغــتُ 
ــة الــــدفــــاع  ــيـ ــاقـ ــفـ ــاتـ ــانــــب الإيــــــرانــــــي بـ ــجــ الــ
ــد شـــــــدّد الـــجـــانـــب  ــ ــتـــركـــة بـــيـــنـــنـــا. وقــ المـــشـ
الإيراني على ضــرورة ضمان السعودية 

عدم استخدام أراضيها ضد إيران«.
ــــك، تــنــقــل شــبــكــة »دويـــتـــشـــه فــيــلــه«  مـــع ذلـ
لة السابقة 

ّ
الألمانية عن فاطمة أمان، المحل

الــشــرق الأوســــط« »والمجلس  فــي »معهد 
لباكستان  »يمكن  إنــه  قولها  الأطلسي«، 
ــاظ عـــلـــى عـــــاقـــــات مـــــع الـــــولايـــــات  ــفــ ــحــ الــ
المتحدة، وهــي تــرفــض، فــي الــوقــت عينه، 
إلى  إلى حملة عسكرية، نظراً  الانضمام 
ــة مــجــاورة  أن الــدخــول فــي حـــرب مــع دولـ
مــــن شـــأنـــه أن يــحــمــل تــكــالــيــف بــاهــظــة، 
الاقتصادي، واحتمال  تشمل الاضطراب 
ــدم الاســــتــــقــــرار عــلــى  ــ ــة مــــن عــ ــالــ ــلـــق حــ خـ
الباكستانية،   - الإيــرانــيــة  الــحــدود  طـــول 
الــتــوتــرات الطائفية  إلــى تأجيج  وصـــولًا 
 إلـــى أن »هــذه 

ً
داخـــل بــاكــســتــان«، مــشــيــرة

العوامل تضع حدوداً واضحة لمدى قدرة 
إســـام آبـــاد عــلــى الــتــحــالــف عــســكــريــا مع 

واشنطن«.
والــجــديــر ذكــــره هــنــا أن بــاكــســتــان تضمّ 
ثـــانـــي أكـــبـــر تــجــمّــع لــلــشــيــعــة فـــي الــعــالــم 
)نــحــو 20% مـــن الـــســـكـــان(، مـــا يــعــنــي أن 
أيّ صــــراع مــبــاشــر مـــع إيـــــران قـــد يشعل 
ق الــنــســيــج 

ّ
فــتــنــة طــائــفــيــة داخـــلـــيـــة تــــمــــز

الاجــتــمــاعــي. كــمــا أن الــبــاد تــتــشــارك مع 
جــارتــهــا حــــدوداً طــولــهــا 900 كـــم، وهــدفــا 
بتحييد خطر  ل 

ّ
يتمث مشتركاً »وحيداً«، 

الجماعات الانفصالية البلوشية، والذي 
التنسيق حــتــى في  عــلــى  الــبــلــدَيــن  يجبر 
نجاح  أن  ذلــك  السياسية.  التوترات  أوج 
بــلــوشــســتــان  فــــي  انـــفـــصـــالـــي  أيّ حـــــــراك 
ــي 

ّ
ــيــــؤدّي فـــــوراً إلــــى تــفــش )بـــاكـــســـتـــان( ســ

»عــــدوى الانــفــصــال« فــي مــنــاطــق أخـــرى، 
من  مساحات شاسعة  اقتطاع  يعني  مــا 
إيران وباكستان على حدّ سواء. واليوم، 
للعدوان  انشغال طهران بالتصدّي  ومع 
الأمـــيـــركـــي – الإســـرائـــيـــلـــي، تــعــمــل إســـام 
الفراغ« ومنع الجماعات  آباد على »ملء 
ــــال الــــوضــــع  ــغـ ــ ــتـ ــ الانــــفــــصــــالــــيــــة مــــــن اسـ

لتصعيد هجماتها.
السياق، تصرّ مليحة لودهي،  وفــي هــذا 
ــة والـــســـفـــيـــرة  ــيــ ــدولــ ــيـــرة الـــــشـــــؤون الــ ــبـ خـ
الــبــاكــســتــانــيــة الــســابــقــة لــــدى الـــولايـــات 
المتحدة والأمـــم المــتــحــدة، فــي حــديــث إلى 
الشبكة الألمانية، على أن موقف باكستان 
ــــران،  فـــي الـــصـــراع أكـــثـــر انــســجــامــا مـــع إيـ
الأميركي  الهجوم  أدانــت  أنها  ولا سيما 
ــمــــاء  – الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، فـــيـــمـــا قـــــــــدّم الــــزعــ
الباكستانيون تعازيهم في وفاة المرشد 
الأعلى آية الله علي خامنئي. كما تشير 
أ أيضاً 

ّ
لودهي إلى أن »رئيس الوزراء هن

ــلـــى الـــجـــديـــد، فــيــمــا تـــحـــادَث  المـــرشـــد الأعـ
وزيرا خارجية البلدين أثناء الحرب«.

وطـــبـــقـــا لــلــمــصــدر نـــفـــســـه، فـــــإن المــشــاعــر 
العامة في باكستان مؤيّدة بقوة لإيران. 
»ومــع ذلــك، ونظراً إلى علاقات باكستان 
الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  مــع  الوثيقة 
الـــخـــلـــيـــجـــي(،  الــــتــــعــــاون  مـــجـــلـــس  )دول 
وخــاصــة الــســعــوديــة، الــتــي أبــرمــت معها 
اتــفــاقــيــة دفــاعــيــة، فــقــد دانــــت إســــام آبــاد 
أيــضــا الــهــجــمــات عــلــى المــمــلــكــة«. وعــلــيــه، 
تنقل الشبكة عن مشرف الزيدي، المتحدّث 
قوله  الباكستاني،  الـــوزراء  رئيس  باسم 
إن »بــاكــســتــان ســتــكــون حـــاضـــرة عندما 
تــحــتــاج المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة إلــى 

المساعدة«.

إسرائيل متشائمة بالمفاوضات: مطالب ترامب »تعجيزية«

دفع دولي متزايد نحو وقف الحرب

إيران تتجاهل 

»كوميديا« ترامب

ــر، بـــهـــدف  ــهــ ــــع إيـــــــــران لمــــــدة شــ نــــــار مـ
»يسرائيل  صحيفة  لكن  التفاوض«. 
هــيــوم« نبّهت إلــى أنــه فيما يتحدّث 
تــرامــب عــن اتــفــاق محتمل مــع إيــران، 
ط »البنتاغون« لحملة عسكرية 

ّ
يخط

 
ً
المعركة، مشيرة وجــه  تغيّر  قد  برية 
المــحــمــولــة  ــة 82  ــفـــرقـ الـ مـــقـــرّ  أن  إلـــــى 
ى أمــراً بالتوجّه إلــى الشرق 

ّ
جــواً تلق

الأوســط، مع آلاف الجنود، في إطار 
إرسال لواء مشاة إلى المنطقة.

ــطـــورات، عــقــد  ــتـ وفــــي خـــضـــمّ هــــذه الـ

ــــف الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، 
ّ
ــــكــــث فـــيـــمـــا يُ

دونــــــــــالــــــــــد تــــــــــرامــــــــــب، حــــــديــــــثــــــه عـــن 
مـــفـــاوضـــات واتـــفـــاقـــات مــحــتــمــلــة مع 
المراقبون حــذراً شديداً  يُبدي  إيـــران، 
وتشكيكاً متزايداً في قدرة الولايات 
المـــتـــحـــدة عــلــى إبــــــرام اتـــفـــاق يضمن 
ــيــــل تــحــقــيــق مــكــاســب  ــرائــ لـــهـــا ولإســ
ما  المقابل، ورغــم  استراتيجية. وفــي 
تبديه تل أبيب من قلق إزاء احتمال 
ــيـــركـــيـــن لــلــمــفــاوضــات  تـــســـريـــع الأمـ
واختصار زمن الحرب، إلا أنها تبدو 
مــطــمــئــنــة، حــتــى الآن، إلــــى الـــشـــروط 
ــتــــي وضـــعـــتـــهـــا واشـــنـــطـــن لإنـــهـــاء  الــ

القتال.
وفــي هــذا الإطـــار، ذكـــرت »قــنــاة كــان« 
ــا فـــي إســرائــيــل  الــعــبــريــة أن أوســــاطــ
ودول الــخــلــيــج تــشــكــك فـــي إمــكــانــيــة 
ــاق بـــن الـــولايـــات  ــفـ ــى اتـ الـــتـــوصـــل إلــ
ــارت  ــ ــ ــدة وإيـــــــــــــران. كـــــذلـــــك، أشـ ــحــ ــتــ المــ
قدّر 

ُ
»الــقــنــاة 13« إلــى أن »إســرائــيــل ت

جــدّيــة تــرامــب فــي مــحــاولــة التوصل 
إلـــى اتـــفـــاق، لــكــنــهــا تـــرى أن احــتــمــال 
ــا مــنــخــفــض،  ــبـ ــريـ نــــجــــاح الـــصـــفـــقـــة قـ
للتأثير على  تبذل هي جهوداً  فيما 
مضمونها«. ونقلت وكالة »رويترز«، 

إسرائيليين  مسؤولين  عــن  بــدورهــا، 
»ترامب مصمّم على  إن  قولهم  كبار 
التوصل إلــى اتــفــاق، إلا أنــه مــن غير 
المرجّح أن توافق إيران على المطالب 

الأميركية«.
ــالــــب،  ــطــ ــل بـــتـــلـــك المــ ــــصــ

ّ
ــت ــا يــ ــ وفـــــــي مــ

بـــــأن مـــصـــادر  ــاة 15«  ــنــ ــقــ أفــــــــادت »الــ
الـ15  النقاط  تعتبر خطة  إسرائيلية 
الــتــي طرحها تــرامــب »جــيــدة«، فيما 
نــشــرت »الــقــنــاة 12« وثــيــقــة تتضمن 
النقاط، ومن بينها: تعهّد  أبرز هذه 
إيران »بعدم السعي أبداً« إلى امتلاك 
ســــاح نــــــووي، تــســلــيــم الـــيـــورانـــيـــوم 
ــة الـــدولـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــــوكـ المـــخـــصـــب إلــــــى »الـ
للطاقة الذرية«، منح الأخيرة وصولًا 
 إلى المعلومات، تفكيك القدرات 

ً
كاملا

الـــنـــوويـــة الـــحـــالـــيـــة، مـــنـــع تــخــصــيــب 
الإيرانية،  الأراضــي  على  اليورانيوم 
ــم »الــــوكــــاء«  ــ ـــي عــــن نـــهـــج دعـ

ّ
الـــتـــخـــل

ــاء عــلــى مضيق  ــقــ وتــســلــيــحــهــم، الإبــ
هـــرمـــز مـــفـــتـــوحـــا، وقـــصـــر اســـتـــخـــدام 

الصواريخ الباليستية على الدفاع.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، نــقــلــت »الــقــنــاة 
12« عن ثلاثة مصادر أن »الــولايــات 
المــتــحــدة تــــدرس إعــــان وقـــف إطـــاق 

ــاروخ آخــر  ــ المــحــتــلــة، فــيــمــا ســقــط صــ
فــي الــشــمــال. وخـــال الأيـــام الأخــيــرة، 
تزايد الحديث عن تراجع مخزونات 
ــدى  ــ الـــــــصـــــــواريـــــــخ الاعــــــتــــــراضــــــيــــــة لـ
ي 

َ
منظومت فــي  سيما  ولا  إســرائــيــل، 

أتاح  ما  داوود«،  »حيتس« و»مقلاع 
ــر مــــن الـــصـــواريـــخ  ــبـ ــدد أكـ ــ وصــــــول عـ
الإيــرانــيــة إلــى أهــدافــهــا، بما فــي ذلك 
استراتيجية  قاعدة عسكرية  إصابة 
ــل مــــبــــاشــــر، أمـــــس،  ــكـ ــفــــد بـــشـ فـــــي صــ
ـــــرض حــظــر نــشــر على 

ُ
فـــي حـــادثـــة ف

تفاصيلها.
وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، أشـــــــــارت مــجــلــة 
»نقص  أن  إلـــى  إيــكــونــومــيــســت«  »ذا 
صواريخ الدفاع الجوي في إسرائيل 
مـــســـار  يـــــحـــــدّد  قـــــد  ــيـــج  ــلـ ــخـ الـ ودول 
ــرب ونـــتـــيـــجـــتـــهـــا«. كـــمـــا كــشــفــت  ــحــ الــ
 عن 

ً
مجلة »فاينانشيال تايمز«، نقلا

»فولكس  شركة  أن  لعة، 
ّ
مط مــصــادر 

جري محادثات مع 
ُ
فاغن« الألمانية ت

حول  الإسرائيلية،  »رافائيل«  شركة 
صفقة محتملة »لتحويل إنتاج أحد 
مــصــانــع الأولـــــى مـــن الـــســـيـــارات إلــى 

أنظمة الدفاع الصاروخي«.
)الأخبار(

 مــــشــــهــــد الـــــــحـــــــرب، فــــــي الــــيــــوم 
ّ

ــــــــــل
َ
ظ

لها، على حاله  والعشرين  الــســادس 
أميركية   - إسرائيلية  اعــتــداءات  مــن 
ــرة  ــيــ الأخــ ــــن  مـ وردود  إيــــــــــران،  ــلـــى  عـ
الأميركية  والمــصــالــح  إســرائــيــل  على 
فــــي الـــخـــلـــيـــج، بــاســتــثــنــاء اســـتـــمـــرار 
ــام عـــن تنفيذ  ــجــ واشـــنـــطـــن فـــي الإحــ
تــهــديــدهــا بـــضـــرب مــنــشــآت الــطــاقــة 
الإيـــرانـــيـــة. وتـــرافـــق ذلـــك مـــع دعـــوات 
الرئيس  إلى  عالمية متزايدة موجّهة 
ــركـــي، دونــــالــــد تــــرامــــب، لإنــهــاء  ــيـ الأمـ
الحرب، يقابلها تحريض إسرائيلي 

للأخير على المضيّ فيها.
ــت، فـــــي طـــــيّـــــات ذلـــك  ــ ــافــ ــ عـــلـــى أن الــ
ــد، هــــــو مــــــا بـــــاتـــــت تــــواجــــهــــه  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ المـ
ــل مــن  ــيــ ــرائــ ــتـــحـــدة وإســ الـــــولايـــــات المـ
تأكيد  مــع  إضــافــيــة،  مــشــاكــل عملية 
تقرير لـ«البنتاغون« أن ما جرى على 
متن حاملة الطائرات »جيرالد فورد« 
أكبر من حريق في غرفة غسيل  هو 
مــابــس، ومــن شــأنــه أن يجعلها في 
خــطــر فــي حـــال تــعــرّضــهــا إلـــى نــيــران 
الــذي يخرجها عملياً  معادية، الأمــر 
مــن الــخــدمــة. ويــضــاف إلــى مــا تــقــدّم، 
ــقــهــا 

ّ
ــتــــي تــحــق ــد الإصــــــابــــــات الــ ــ ــزايـ ــ تـ

الــصــواريــخ الإيــرانــيــة فــي إســرائــيــل، 
وســـط تــحــقــيــقــات مــتــزايــدة فــي فشل 
مــنــظــومــات الاعــتــراضــات، ومــخــاوف 
الصواريخ  مــخــزون  حــول  متعاظمة 

الاعتراضية.
وبـــالـــعـــودة إلــــى المـــســـار الــســيــاســي، 
أيّ  ــا  ــامــ ــمــ تــ إيـــــــــــران  تــــجــــاهــــلــــت  وإذ 
حديث عن المــفــاوضــات، أصــرّ ترامب 
عــلــى أن الإيــرانــيــن »يـــريـــدون بشدة 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق معنا ويسعون 
إلــى إبــرام صفقة بــأيّ ثمن«. وأشــار، 
ــافــــيــــة، إلــــى  ــات صــــحــ فــــــي تــــصــــريــــحــ
الإيــــرانــــيــــن اســـتـــهـــدفـــوا حــامــلــة  أن 
ــرات »أبــــــــراهــــــــام لـــيـــنـــكـــولـــن«  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ الــ

ــة حــالــيــا  ــبـــذولـ ودعـــمـــهـــا الـــجـــهـــود المـ
لإجــــراء حــــوار يــنــهــي الـــحـــرب. كــذلــك، 
أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا 
مودي، في اتصال هاتفي مع ترامب، 
دعمه التهدئة واستعادة السلام في 

أقرب وقت ممكن.
ــكـــو  ــا، جــــــــــــدّدت مـــوسـ ــهــ ــتــ ــهــ ومــــــــن جــ
عـــرضـــهـــا الــــوســــاطــــة بــــن واشــنــطــن 
ــلـــن،  وطــــــهــــــران. وفـــيـــمـــا أكــــــد الـــكـــرمـ
ــان، أن »روســـــيـــــا ســتــعــتــبــر  ــ ــيـ ــ بـ ــــي  فـ
ــداد لـــلـــحـــرب الإيــــرانــــيــــة إلـــى  ــتــ أي امــ
بــحــر قـــزويـــن أمــــراً ســلــبــيــا لــلــغــايــة«، 
أبــــــدى وزيــــــر الــــخــــارجــــيــــة، ســيــرغــي 
بــاده للانضمام  استعداد  لافــروف، 
إلــــى جـــهـــود الـــوســـاطـــة، مــعــتــبــراً أن 
والإسرائيلية  الأميركية  العمليات 
لا تهدّد الشرق الأوسط فحسب، بل 
الطاقة في  الــتــجــارة وأســـواق  حركة 

العالم.
ــــب طــيــب  ــيـــس الـــتـــركـــي، رجـ ــا الـــرئـ ــ أمـ
إردوغـــان، فشدّد على أنه »لا ينبغي 
ب 

ّ
لمــوقــف إســرائــيــل المتصل الــســمــاح 

ــأن  ــــي بـ ــالـ ــ ــكـ ــ ــــراديـ ــعــــائــــي والـ ــتــ والاســ
يــقــوّض ســبــل الــحــل الــدبــلــومــاســي«، 
وذلـــــــك فــــي إشــــــــارة إلـــــى الــتــحــريــض 
ــات  ــ ــــاوضــ ــفــ ــ ــى المــ ــ ــلـ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي عـ
المــحــتــمــلــة. وأشــــــار إلــــى أن »الـــحـــرب 
تــتــســبّــب فــــي تـــداعـــيـــات اقــتــصــاديــة 

ــعـــدوان الــوحــشــي  ــلـ وإمــكــانــيــاتــهــا »لـ
على دولة إسلامية جارة«.

ــار مــلء  وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، وفـــي إطــ
الـــشـــواغـــر الــنــاجــمــة عـــن الاغــتــيــالات 
ــة، أعـــلـــن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــيــــة - الإســ ــيــــركــ الأمــ
مــســاعــد شـــــؤون الإعــــــام فـــي مكتب 
الرئيس الإيراني، تعيين محمد باقر 
ذو الـــقـــدر أمــيــنــا لـــ«المــجــلــس الأعــلــى 
لــأمــن الــقــومــي«، خلفاً لــلــراحــل علي 
لاريجاني، وذلك بعد موافقة المرشد، 
قائد  الــقــدر  وذو  خــامــنــئــي.  مجتبى 
سابق في »الحرس الثوري«، وسبق 
من  رفــيــعــة،  أمنية  مناصب  أن شغل 
بينها نائب وزير الداخلية للشؤون 
الأمــنــيــة فـــي عــهــد الــرئــيــس الأســبــق، 

محمود أحمدي نجاد.
فانهالت  الــدولــي،  المستوى  أمــا على 
 مـــكـــان، 

ّ
ــل ــ ــة مــــن كــ ــاطــ عـــــــروض الــــوســ

 المـــزيـــد مـــن الــضــيــق الــعــالمــي 
ً
عــاكــســة

مـــن الـــحـــرب، الــتــي وصــفــهــا الــرئــيــس 
شتاينماير،  فــالــتــر  فــرانــك  ــانـــي،  الألمـ
ــــي  ــارثـ ــ ــــي كـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــا »خــــــطــــــأ سـ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ بـ
ــي، وغــيــر  ــدولــ ومــخــالــفــة لــلــقــانــون الــ
ــان يـــمـــكـــن تــجــنــبــهــا«.  ــ ــ ــة وكـ ــ ــــروريـ ضـ
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أبـــــدى رئــيــس 
الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، 
استعداد بلاده لاستضافة محادثات 
ــــن الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وإيـــــــــــران،  بــ

خطيرة ونؤيد الدعوات إلى إيقافها 
ــاراً  ــ ــتــــرك آثـ ــا »تــ ــهـ فــــــــوراً«، مــضــيــفــا أنـ
عميقة فــي الــنــفــوس بــعــد اســتــهــداف 
دول الــخــلــيــج مــمــا يــتــســبّــب فــي زرع 

بذور الفتنة في المنطقة«.
وفـــــي المــــقــــابــــل، فـــــإن إســــرائــــيــــل الــتــي 
ــات المـــتـــحـــدة  تــعــتــبــر دخـــــــول الــــــولايــــ
ــة عــنــهــا  ــابـ ــيـ ــنـ ــالـ ــع إيـــــــــران بـ ــ حــــربــــا مـ
استثمارها  تريد  تــعــوّض،  لا  فرصة 
حــتــى الــنــهــايــة، لــيــســت مــعــنــيّــة بــأي 
ــــات أمــــيــــركــــيــــة - إيــــرانــــيــــة؛  ــــاوضـ ــفـ ــ مـ
ــلــــت الــتــحــريــض  ــــك، فـــهـــي واصــ ــذلـ ــ ولـ
ــحــــرب. وفـــي  عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــــي الــ
ــذا الـــســـيـــاق، نــقــل مـــوقـــع »وايـــنـــت«  هــ
عن مسؤولين إسرائيليين أن »إيران 
لـــن تــقــبــل بـــشـــروط الاســتــســام الــتــي 
راقب 

ُ
طرحها ترامب«، وأن تل أبيب ت

المــحــادثــات عــن كثب، وســط مخاوف 
ــنـــازلات تحت  مـــن أن يـــقـــدّم تـــرامـــب تـ
الضغط. وأوضــح هــؤلاء المسؤولون 
إيــران  إلــى  ـــدّم 

ُ
ق أن »مقترحاً أميركياً 

يــتــضــمّــن مــطــالــب واســــعــــة، مـــن مثل 
فرض قيود على برنامجها النووي 
وبــرنــامــج الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
ووقــف  المخصّب،  اليورانيوم  وإزالـــة 
ــم الـــجـــمـــاعـــات الــحــلــيــفــة لـــهـــا فــي  ــ دعـ

المنطقة«.
)الأخبار(

خليفة لاريجاني ضابط سابق في »الحرس« )من الويب(

ــيــــة،  ــلــ ــيــ رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــ
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، مـــســـاء أمــــس، 
أمــنــي فــي مــقــرّ وزارة  نــقــاش  جلسة 
نقلت  في حين  »الكرياه«،  في  الأمن 
مــســؤولــن  عــــن  آر«  بــــي  »إن  إذاعــــــة 
عــســكــريــن إســرائــيــلــيــن قــولــهــم إن 
ــــى أســابــيــع  »الـــجـــيـــش ســيــحــتــاج إلـ
إضــــافــــيــــة مـــــن الــــقــــتــــال لاســـتـــكـــمـــال 
تـــحـــدّث  وإذ  إيـــــــــــران«.  فــــي  أهـــــدافـــــه 
المــســؤولــون عــن »تــقــلــيــص الــجــدول 
ــات  ــولايــ  ســـعـــي الــ

ّ
ــي ظـــــل الـــزمـــنـــي فــ

المـــتـــحـــدة إلــــى إنـــهـــاء الــــحــــرب«، فــقــد 
إلــى أن »قـــدرات وصناعات  أشـــاروا 
عــســكــريــة إيــرانــيــة لا تــــزال قــائــمــة«، 
تكتيكي  »إنـــجـــاز  بــتــحــقــيــق  مــقــرّيــن 
ــلـــوغ  بـ دون  مـــــن  واســــتــــراتــــيــــجــــي« 

استراتيجي«. »نصر 
وجـــــاء ذلــــك فـــي وقــــت اســـتـــمـــرّت فيه 
الـــضـــربـــات الـــصـــاروخـــيـــة الإيـــرانـــيـــة، 
مــع تحقيقها نــجــاحــات مــتــزايــدة. إذ 
أفــادت »القناة 12« العبرية بأن أحد 
الـــصـــواريـــخ الانـــشـــطـــاريـــة نــجــح في 
الإفلات من منظومات الاعتراض، ما 
أدى إلـــى ســقــوط مــقــذوفــات فــي بني 
ــي  ــ ــتـــاح تــكــفــا وســــط الأراضـ ــراك وبـ ــ بـ

ن محمد 
ّ

طهران تعي

باقر ذو القدر خلفاً 

للاريجاني

بدأت لهجة باكستان 

راً تجاه إيران 
ّ

تشهد تغي

عقب استهداف الأخيرة 

لمواقع في السعودية

أشارت »ذا 

إيكونوميست« إلى أن 

نقص صواريخ الدفاع 

الجوي في إسرائيل 

د 
ّ

ودول الخليج قد يحد

مسار الحرب ونتيجتها
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◄  وفيات ►

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
جمال مصطفى كنعان

زوجته: نديمة مرتضى الحر
ولده: كارلو

ابنته: نادين زوجة رامي نصار
أخوه: باسم

أختاه: ردينة كنعان وفريال جفان
فـــي جــبــانــة صــيــدا  الـــثـــرى  ووري 
آذار   19 الخميس  يــوم  )ســيــروب( 

.2026
تقبل التعازي في منزله الكائن في 
الهلالية )بناية دندشلي وبديع – 
مــقــابــل ســوبــر مــاركــت درزي – ط 
أرضــي( يــوم الخميس الــواقــع فيه 
الــهــاتــف:  عــبــر  أو   .2026 آذار   26
ــاديــــن  نــ  /)71835807( ــمــــة  نــــديــ

.)03579825(

حسين إبراهيم

ــــن احـــتـــمـــال  ــديــــث عـ بــــــدء أول حــ ــــع  مـ
انتهاء الحرب على إيــران، ولا سيما 
أنه يأتي من الجانب الأميركي، يبرز 
الخاسرين  أكبر  من  كواحد  الخليج 
ــان  ـــك نــتــيــجــة فـــشـــل الـــرهـ ــ فـــيـــهـــا، وذلـ
ضح 

ّ
على الحماية الأميركية، التي ات

ــن  ــ ــا قــــاصــــرة عــــن تــحــقــيــق »الأمــ أنــــهــ
الخليج  كــان حكام  اللذيْن  والأمـــان« 
 
ّ
لكن لمــواطــنــيــهــم.  وهــمــا  يبيعونهما 
الـــجـــديـــد والـــخـــطـــيـــر هــــو الانـــكـــشـــاف 
عــلــى الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل، ســـواء 
العلني أو الــخــفــي، الـــذي وضــع دول 
العاصفة،  عــن  فــي  مباشرة  الخليج 
لحرب  منطلقاً  أصبحت  باعتبارها 
إسرائيلية في الأساس، جرّ بنيامين 
ــب، إلــيــهــا،  ــرامــ ــد تــ ــالــ نــتــنــيــاهــو، دونــ
انــطــاقــا مــن الــقــواعــد الأمــيــركــيــة في 

الخليج.
إذا  ــلــــيــــج  الــــخــ دول  ــلــــى  عــ ــون  ــكــ ــيــ ســ
إلــــى حــال  الــــوصــــول  مـــا أرادت عــــدم 
المستقبل، معالجة هذه  مشابهة في 
غراً في جدار الأمن 

ُ
المثالب بوصفها ث

انــكــشــاف الحقيقة  إذ مــع  الإقــلــيــمــي، 

الاحــتــواء  لعبة  أن  فــي  لة 
ّ
المتمث المـــرّة 

التي مارستها تلك الدول ضدّ إيران 
بــدعــم مــن الـــولايـــات المــتــحــدة انتهت 
الخليجيون  يــجــد  غــيــر رجـــعـــة،  إلـــى 
ــدّي إعـــــــادة نــظــر  ــحــ أنـــفـــســـهـــم أمــــــام تــ
ــار إيـــــران  ــبـ ــتـ ــة اعـ ــرديــ شـــامـــلـــة فــــي ســ
ــيــــل، والـــتـــي   مــــن إســــرائــ

ً
عــــــدواً بــــديــــا

كــانــت تــمــهّــد لــدمــج الأمـــن الخليجي 
بـــإســـرائـــيـــل، عــلــمــا أن هــــذه الــعــمــلــيــة 
كانت بــدأت خــال السنوات الماضية 
من خلال تعاون أمني علني وسرّي 

عوني بلال *

ــــــــ  ــرُه«  أمـ إليها  التي يصير  ه وحــالــه 
ُ
كــل شــيء: محنت »...ومــعــنــى 

)لسان العرب(

بعض الأفكار -وربما أهم الأفكار- لا تنفتح أبوابها بطول 
إلى عنف  الرويّة. بعض الأفكار تحتاج  التأمّل ولا بهدوء 
ــزءاً مــن السبب   جـ

ّ
 أقــفــالــهــا. لــعــل

ّ
ودم كــثــيــرَيْــن حــتــى تــنــحــل

العسر،  لحظات  في  والتفاصيل  الترّهات  لانحسار  يعود 
فيظهر المعنى الذي كان محجوباً وسطها ومخنوقاً بينها. 
فـــإذا ماتوا  نــيــام،  تــأســرنــي مقولة عــلــيٍّ الشهيرة: »الــنــاس 
 أغلبنا يقرأ في العبارة موعظة تخص 

ّ
انتبهوا«. صحيح أن

ه، لكن أفق الجملة هائل، وللمرء أن يبصر فيها 
َ
الفرد وموت

الــنــاس عندما يستحرّ المــوت من  شيئاً عــن استفاقة وعــي 
حولهم، فــإذا ماتوا... انتبهوا. في مــدارك الإنسان سماءٌ لا 
ينقشع سحابُها إلا بالشدائد. وأي شديدة أكبر من الحرب، 

وتحديداً، حرب طاحنة كهذه.
العسكرية  المواجهة  له هذه 

ّ
تمث ممّا  يأتي  المشهد لا  جلال 

وحدها، فالأمر ليس حرباً بين حضارتين وفكرتين وحسب. 
المجرد  مــن حــدّ  هــذه »فكرتنا« و»حضارتنا« وقــد خرجت 
المــوهــوم ودخــلــت حــدّ الــواقــع المشهود. هــذه »فكرتنا« وقد 
لث على متن صــاروخٍ 

ُّ
الث  

ّ
يرسم بخط مقاتلٍ  في  تجسّمت 

 لشهيد من بلد غير بلده، وطائفة 
ً
صنعه أبناء جلدته تحية

غــيــر طــائــفــتــه، يــكــبّــر ســاعــة الإطــــاق ويـــنـــادي عــلــى حــيــدرة 
الــكــرار. هــذه »فــكــرتــنــا« وقــد ارتـــاب في 
وجــودهــا أكــثــرنــا وأتعبنا الــشــكّ حول 
الصفر  ساعة  عــادت  لكنها  مصيرها، 
لتثبت مجدداً أن ذِكْرَ الإسلام لم يُمحَ، 

 وحيه حيٌّ لم يمت.
ّ
وأن

ــتـــب عــــن »فـــكـــرتـــنـــا« و»حـــضـــارتـــنـــا«  أكـ
بــشــيء مــن وجــل )بــل وحــتــى شــيء من 
ــلــكــيــة 

ُ
الم  ضــمــيــر 

ّ
أن فــأنــا أدرك  خـــجـــل(، 

ــنـــا« يــحــمــل ادعــــــــاءً كــبــيــراً،  ــكـــرتـ فــــي »فـ
ــنــي ابـــن جــغــرافــيــةٍ عربية 

ّ
خــصــوصــا أن

 إطـــــاقٍ 
َ
ــا- مـــنـــصـــة ــهــ ــ

ِّ
ــل صـــــــارت -فـــــي جُــ

لــلــصــاروخ الأمــيــركــي وســـمـــاءً مشرعة 
ــفــي 

ّ
ــل ومــــرتــــعــــا لمــثــق ــيــ ــرائــ لــــطــــيــــران إســ

ــيــــوخ الــخــنــا  الـــقـــاعـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وشــ
بالظالمين«.  الظالمين  »ضرب  بـ القائلين 
 يــمــلــكــه حــبــيــسُ فـــضـــاء ذلــيــل 

ٍّ
أي حــــق

كــــهــــذا كــــي يــــدّعــــي ســـهـــمـــا فــــي مــعــركــة 
كهذه، وأن يتحدّث عن »فكرتنا« وعن 

»حضارتنا«.
ــنــــون بــفــكــرة  ــالمــــؤمــ ــل ذلــــــــك، فــ ــ ورغــــــــم كـ
قــلــوبُــهــم لكلمة   

ُ
المـــقـــاومـــة، والـــخـــافـــقـــة

 هذه الحرب تخصّهم 
ّ
أن »لا« في وجه إسرائيل، يشعرون 

 حــواضــرَ إيــران 
ّ
كما لا يخصّهم شــيء في هــذه الدنيا، وأن

 مصائر قضيتهم 
ّ
هم، وأن

ُ
 بنات ميناب بنات

ّ
حواضرهم، وأن

ومصائر الجمهورية قد تضافرتا اليوم في عروةٍ من الدم.
ــذه الـــحـــرب. أفـــهـــم شحذ  ــآل هــ لا أجــــد شــيــئــا يــقــيــنــيــا فـــي مــ
وهو  النصر،  حتميّة  عــن  يتحدّثون  لمــن  الـــازم  المعنويات 
السخافة بعينها(.  )وتسخيفه هو  خطاب ضــروري دومــا 
 شـــال الــنــار الــذي 

ّ
ــي أدرك قــســوة المــواجــهــة وأعــــرف أن

ّ
لــكــن

لبنان  جــنــوب  وعــلــى  الإســامــيــة  الجمهورية  على  ينصبّ 
 أذيّته بليغة. لكننا، وإن غاب 

ّ
قادرٌ على تخريب هائل، وأن

يقيننا عن المــآلات، نملك يقيناً حول شيء آخر: يقين حول 
ى في خضمّ هذه الحرب. المعنى الذي لا 

ّ
المعنى الذي يتجل

يتغيّر بالمآلات ولا يرتهن للغيب، لأنه محفور بما قد كان 
ر في القائم عياناً أمامنا اليوم.

ّ
وما قد مضى، ولأنه متجذ

إيـــران لــم تعد بلداً وحــســب. كثير مــن المعنى الــذي تحمله 
اليوم من خارجها، وتحديداً  يأتي  الجمهورية الإسلامية 
مـــن مــشــهــد المــــوت الـــحـــضـــاري الــــذي ألــــمّ بــفــضــاء الإســــام، 
طرية 

ُ
الق بالدولة  سمّى 

ُ
الم الطاعة  بيت  أقطاره  ومن دخــول 

والعسكرية  الاقتصادية  القهر  بشبكة  مخفوراً  الحديثة، 
الغربية؛ فــضــاء الإســـام الـــذي صــار حــريّــا بلقب »بـــاد ما 
تــرى شواهد  الــخــارطــة،  بعد الإســــام«. أينما نــظــرت على 
عــلــى إســــام مـــا-بـــعـــد-الإســـام. هـــذا الـــديـــن الــجــديــد الــقــائــم 
عــلــى تــديّــن طقسي واجــتــمــاعــي كــرنــفــالــي )وتــعــمّــق نظري 
 
ٌ
وبحثي لا ينتهي( لكنه مقرون بإلحاد سياسي تــامّ. دين

لا يــعــرف مــن تــاريــخ الــســيــرة الــنــبــويــة إلا صــلــح الحديبية 
و»فــقــه الإكــراهــات«، ولا يتذكّر مــن صــاح الــديــن إلا اتفاقه 
 يعيد سرد السيرة النبوية 

ٌ
مع ملك من ملوك الفرنجة. دين

رشية 
ُ
بوصفها قصّة ثعلب من ثعالب الصحراء، ونسخة ق

قابضاً  نبيّاً شهيداً ولا  ويــصــوّر محمداً لا  ماكيفللي،  من 
خــبــيــراً جيواستراتيجياً  بــل  المــبــادئ  جــمــر  عــلــى  مضحّياً 
يــلــعــب عــلــى الــتــنــاقــضــات الإقــلــيــمــيــة لــجــزيــرة الـــعـــرب. ديــن 
ــارَ، لــكــنــهــم منغمسون  ــهـ  نـ

َ
 لــيــل

َ
يَــشــتــم أتــبــاعُــه الــلــيــبــرالــيــة

يجيدون  ولا  السياسية  لرؤيتها  وأســـرى  اقتصادها  فــي 
مقارعتها إلا في مسائل الجنس والملابس وتشريعات بيع 

 عــن الجمهورية 
ّ

الــكــحــول. ومـــرة أخـــرى، ينجلي شــيء دال
العالم الإسلامي تغرق  الإسلامية. فبينما كانت جغرافية 
رويــداً رويــداً في هذا الطاعون، كان أحدهم يحفر الصخر 
تبلغها  ــر جبالها، ويبني مدناً دفينة لا 

ّ
بــاده، ويــذخ في 

الشمس، ويحشد فيها من السلاح والذخيرة كل هذا الذي 
نراه اليوم. وكان أيضاً يواكب ويؤازر كل الحافرين الآخرين 
رين أرضهم لساعة المعركة. 

ّ
في جبالهم وسهولهم، والمذخ

 فكره وعلمه 
َ
كان هذا »الأحد« يجعل المواجهة الآتية ديدن

وصــنــاعــتــه، ويــقــف فــي كــل هـــذا مــتــمــرّداً عــلــى ســيــاق دولــي 
ــامٌ حــول نــقــاءٍ ثـــوري أبــلــج وطــهــارة  قــاهــر. ليست لـــديّ أوهــ
الــعــالــم، ومنها  فــي هــذا  ــرّاء لأي جماعة بشرية  غـ مسلكية 
 هـــذا لا يــحــجــب الحقيقة الأكــبــر: 

ّ
الــتــجــربــة الإيـــرانـــيـــة، لــكــن

هـــذه هــي الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة الــوحــيــدة الــتــي اجــتــرأت 
الــقــوة، نووياً  على »العلم الــحــرام«؛ العلم الــذي يفتح بــاب 
بالبوارج  إليها  فزعاً  الغربُ  فيهرع  وراداريـــا،  وصاروخياً 
ح طبعاً )هـــذا لــيــس حــكــراً لإيــــران(، 

ّ
والــحــصــار. الــكــل يتسل

والــكــل ينفق عــلــى الــذخــائــر والــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، لكن 
فلسفة إيران -في تعمّقها الصاروخي وزهدها في الطيران 
ــةٍ أرادت لسلاحها أن يــكــون حقاً  الــحــربــي- هــو شــامــة دولــ
سلاح استقلال. لستَ بحاجةٍ أحياناً إلى أن تقرأ ما تزعمه 
الدول عن نفسها، وما يكتبه أبناؤها عنها. يكفي أن تنظر 
في برنامجها التسليحي لتفهم شيئاً بليغاً جداً -ولا يقبل 
التكذيب- عن حقيقتها وهويتها. ولك بالمثل أن تنظر في 
شيئاً  وتقرأ  العربية  للكيانات  العسكري  التسليح  برامج 
بليغاً جداً -ومختلفاً جــدّاً- عن حقيقتها وهويتها. هؤلاء 
لكن  الجمهورية،  تنفق  ممّا  أكثر  ينفقون 
خـــيـــاراتـــهـــم الــعــســكــريــة تــعــمــيــد لــلــتــبــعــيّــة 

وتأبيد لها، لا العكس.
اليوم، تدرك أن جبال إيران لم تكن تطوي 
ها على الذخائر والصواريخ وحسب،  سرَّ
ــانــــت تـــحـــفـــظ مـــعـــهـــا -وبـــــهـــــا- شــيــئــا  ــــل كــ بـ
ــة؛ الـــتـــمـــرّد  ــيــ ــكـــرة الإســــامــ ــفـ مــــن جـــوهـــر الـ
الاستشهادي في وجه الأقوى، واستعذاب 
المــــوت فـــي ســبــيــل مــعــنــىً وقــيــمــة مــجــردة، 
وإدارة عجلة الدولة على محور المواجهة. 
م بأسره يرمق اليوم هذا البلد المقاتل 

َ
العال

 دفاع ملحمي في 
ّ
الجريح، ويرى فيه خط

ــهــت وادّعــــت لنفسها 
ّ
وجـــه الــقــوة الــتــي تــأل

الربوبية.
لــم تــبــلــور هـــذه الــحــرب الــتــنــاقــض المــعــتــاد 
الشهير بين »نحن« و»هم« في المقام الأول، 
بين »شــرق« و»غـــرب«، بل بلورت تناقضاً 
أشـــد داخــــل »نـــحـــن«؛ الــتــنــاقــض الــــذي كــان 
ــاه -بـــالـــظـــاهـــر- ضــفــتــن مــتــقــابــلــتــن  ــرفــ طــ
ــيـــخـــات الـــخـــلـــيـــج فــي  ــلـــى الـــخـــلـــيـــج )مـــشـ عـ
طبعاً  التناقض   

ّ
لكن الجمهورية(.  مقابل 

أوسع من ذلك، فهو حاضر في كامل العالم العربي وليس 
حكراً على الخليج ودولــه. ليس من السهل أن تسمّي هذا 
دحت محرّكاتها 

ُ
التناقض لأن ماكينة الدعاية السياسية ق

ــاء الإعــــامــــي المـــأجـــور  ــفـــضـ ــتـــح الـ ــفـ مـــنـــذ بـــــدء الــــحــــرب، وانـ
لفيضٍ رديء لا ينتهي في محاولة »كسب السردية«. هذا 
)إن  الــحــرب  لكن فضيلة  بالتأكيد،  جــديــداً  ليس  التناقض 
كان للمرء أن ينسب إليها فضيلة( أنها تشحن تناقضات 
كــهــذه إلــى حــدودهــا الــقــصــوى، فينكسر شـــيءٌ داخلها ولا 
المــتــذاكــون وتلاعب  تــذاكــى  تعود مــواراتــهــا ممكنة. ومهما 
المتلاعبون، فالتناقض يتركّز في موضع مركزي واحد: هل 
تريد لنموذج الدولة العربية الحديثة أن يستمرّ؟ هل ترى 
من  النمط  هــذا  باستمرار  مرتبطة  الشخصية  مصلحتك 
ها اعتداءً شخصياً عليك؟ ليس 

ّ
الدول وترى في كل ما يهز

قاً بالنظام السياسي، أو استبدال نظام بنظام، 
ّ
الأمر متعل

وجملتها  وحـــدودهـــا  بجغرافيتها  بــأســرهــا:  بــالــدولــة  بــل 
ة استمرارها.

ّ
السكانية وغاية وجودها وعل

ما فعلته هذه الحرب أنها كشفت على نحوٍ مريع استحالة 
فكرة الاستقلال عن هذه الكيانات العربية، وبيّنت سُخف 
ــــزجــــى لـــقـــادتـــهـــا وتـــدعـــوهـــم لــتــصــويــب 

ُ
الـــنـــصـــائـــح الـــتـــي ت

اليوم  الــدول محتارون  النوع من  »الخيارات«. أنصار هذا 
بين الدعوة لتعميق التبعيّة للحامي الأميركي، أو التحوّل 
أو حتى  أوروبـــي  أو  لــحــامٍ إسرائيلي  صــوب تبعيّة بديلة 
فـــي الفكر  جُــبــنــا ولا رداءة  لــيــس  ــذا  صــيــنــي وروســـــي. وهــ
والــرؤيــة؛ هــذا هو الحدّ الممكن لاستمرار دول وُلــدت بهذه 
الجغرافيا  لا  المعطوب.  السياسي  الشرط  وبهذا  الهيئات، 
التي ارتضتها لنفسها ولا ثقلها السكاني الذي قدّسته ولا 
أفق  آخــر ولا  السياسي يسمح لها بقرار  عقيدة وجــودهــا 

غير هذا.
رحم الله قادة »الطوفان«، أولئك الذين أدركوا كل هذا باكراً 
جداً، ومايزوا بين رفيق السلاح الحق وصاحب الودّ الزائل، 
وقرأوا جغرافية القوّة والضعف، وفهموا مَن ينوي القتال 

حقاً ويؤمن به، ومَن لا ينوي القتال... ولا يقدر عليه.

* كاتب فلسطيني

 ذلك غير 
ّ

المتحدة«، وإن كان مصير كل
محسوم حتى الساعة.

خيارات عسكرية خليجية؟

مع تصاعد نبرة الاحتجاج الخليجي 
للمصالح  الإيرانية  الاستهدافات  إزاء 
الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية، 
بــــدا لافـــتـــا تــصــريــح وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــســـعـــودي، فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، عقب 
مشاركته في اجتماع تشاوري لوزراء 
ــة  ــيــ وإســــامــ ــة  ــيــ ــربــ عــ دول  خــــارجــــيــــة 
استضافته الرياض الأربعاء الماضي، 
حــن قــال إن »إيـــران مخطئة إذا كانت 
قــادرة على  الخليج غير  أن دول   

ّ
تظن

الردّ«. وإذ يبدو هذا التصعيد الكلامي 

مدفوعاً بضغوط أميركية لجرّ الدول 
الخليجية إلى خيارات تصعيدية ضدّ 
ــإن مــن بين  الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، فـ
»وول ستريت  الــخــيــارات بحسب  تلك 
جـــورنـــال«، مــصــادرة »الأصــــول المالية 
غـــيـــر المــــشــــروعــــة« لإيــــــــران فــــي جــمــيــع 
أنــحــاء الــخــلــيــج، والــضــغــط عــلــى بكين 
 طـــهـــران عــلــى وقــــف إغـــاق 

ّ
بــغــيــة حــــث

مضيق هرمز، وعــدم مدّها بالأسلحة 
بــعــد الـــحـــرب. وتـــضـــاف إلـــى مـــا تــقــدّم، 
خــيــارات عسكرية يــتــمّ تــدارســهــا، من 
ضـــمـــنـــهـــا الانــــضــــمــــام إلــــــى الـــتـــحـــالـــف 

ما بعد الحماية الأميركية

لا استراتيجية »انفصال« خليجية

عن مراجعة

واجبة على الخليج

ة الأميركية 
ّ
المظل

مثقوبة

ر 
ّ

واشنطن لم تقص

فقط في حماية 

الخليج، وإنما غدرت به 

أيضاً من خلال استخدام 

قواعدها فيه للقيام 

 إيران
ّ

بضرباتها ضد

دول الخليج تعرف أن 

أي مواجهة مباشرة 

مع إيران لن تبقى 

على مستوى الضربات 

الرمزية

لم تبلور هذه الحرب 

التناقض المعتاد 

الشهير بين »نحن« 

و»هم« في المقام 

الأول، بين »شرق« 

و»غرب«، بل بلورت 

 داخل 
ّ

تناقضاً أشد

»نحن«؛ التناقض الذي 

كان طرفاه -بالظاهر- 

ضفتين متقابلتين 

على الخليج

خضر خروبي

ــــي -  ــركــ ــ ــيــ ــ مــــــع دخــــــــــول الــــــــعــــــــدوان الأمــ
الإســرائــيــلــي على إيــــران، ومــا تــاه من 
الأخـــيـــرة  مــــن جـــانـــب  عــســكــريــة  ردود 
ضـــدّ المــصــالــح الاقــتــصــاديــة والــقــواعــد 
ــتــــحــــدة فــي  ــة لــــلــــولايــــات المــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ــع، تــبــدو دول  ــرابـ المــنــطــقــة، أســبــوعــه الـ
»مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي« الــســتّ 
بــن  الإرادات  صــــــــراع  وســــــط  عـــالـــقـــة 
واشـــنـــطـــن وطـــــهـــــران، رغـــــم مـــنـــاداتـــهـــا 
 

ّ
العلنية - بخاصة قطر وعُمان - بحل
ــــي عــبــر  ــرانــ ــ ــووي الإيــ ــ ــنـ ــ ــلــــف الـ أزمـــــــة المــ
ــيـــة، وإعـــانـــهـــا  ــلـــومـــاسـ ــقــــنــــوات الـــدبـ الــ
مراراً رفض استخدام أراضيها كنقاط 
ــطـــاق لــعــمــلــيــات عــســكــريــة. ويــعــزو  انـ

ــــع الـــصـــعـــب إلـــى  ــــواقـ مــــراقــــبــــون هـــــذا الـ
ــة« أو »المــلــتــبــســة«  ــاديــ ــرمــ المــــواقــــف »الــ
الــدول الخليجية حيال  التي أظهرتها 
دونــالــد  الأمــيــركــي،  الرئيس  سياسات 
الإســامــيــة،  الجمهورية  نحو  تــرامــب، 
وامتناعها عن استخدام أوراق ضغط 
في لجم اندفاعته، رغم ما تمتلكه من 
الــولايــات المتحدة،  عــاقــات مميّزة مــع 
التريليونية  الــصــفــقــات  حــزمــة  كــانــت 
إبــــان جــولــة تـــرامـــب الــخــلــيــجــيــة الــعــام 
يكن،  ــــا  وأيّ ياتها. 

ّ
تجل إحـــدى  المــاضــي 

ــإن تـــحـــدّيـــات عــســكــريــة واقــتــصــاديــة  فــ
جمّة تحيق بهذه الدول، سواء لناحية 
مـــا لــحــق بــهــا مـــن خــســائــر حــتــى الآن، 
تقارب  المباشرة منها، والتي  بخاصة 
من  يلوح  ما  لناحية  أو  دولار،  المليار 

إمكانية تورّطها في خيارات عسكرية 
أكــــثــــر تـــطـــرفـــا، يــــدفــــع نـــحـــوهـــا الــبــيــت 

الأبيض.

تبعات اقتصادية

الثامن  منذ  المتواصلة  الــحــرب  أرْخـــت 
والعشرين من شباط الماضي، بظلالها 
يَّْ هما:  أساسي قطاعَيْ  السلبية على 
قطاع النفط، عماد اقتصادات »مجلس 
الـــتـــعـــاون«، واســتــثــمــارات الــصــنــاديــق 
ـــقـــدّر 

ُ
الـــســـيـــاديـــة الــخــلــيــجــيــة، والـــتـــي ت

وفــي حين  تريليونات دولار.   5 بنحو 
عمدت غالبية دول الخليج إلى تقليص 
إنــتــاجــهــا وتــصــديــرهــا للنفط والــغــاز، 
ــران مـــرور نــاقــات  عــلــى وقـــع تقييد إيــ
النفط فــي مضيق هــرمــز، فــإن آثـــار ما 
سُمّي بسياسة »الإغلاق الذكي« للممرّ 
المـــائـــي، لــن تــكــون مــتــســاويــة بالنسبة 
دولًا  إن  إذ  الــخــلــيــج،  دول  ســائــر  إلــــى 
مـــن مــثــل ســلــطــنــة عـــمـــان والــســعــوديــة 
لـــديـــهـــا بــــدائــــل لـــتـــصـــديـــر نــفــطــهــا مــن 
دون المــــرور بــــ«هـــرمـــز«، خــافــا لــبــلــدان 
ــرى كــالــبــحــريــن والـــكـــويـــت وقـــطـــر.  ــ أخــ
فــإن الآثــار السلبية  لين، 

ّ
وبحسب محل

للحرب امتدّت لتطاول قطاعات أخرى 
والــبــورصــة،  والبرمجيات  كــالــعــقــارات 
 عن قطاع السياحة والسفر الذي 

ً
فضلا

بلغت حــصّــتــه مــن الــخــســائــر نــحــو 56 
بتراجع  ــعــات 

ّ
تــوق وســط  دولار،  مليار 

نــســبــة نــمــو إجــمــالــي الـــدخـــل الــقــومــي 
لدول الخليج لهذا العام من 4.4% إلى 

ما لا يتجاوز %2.6.
ــبــــاحــــث الـــــزائـــــر فــي  ــع ذلـــــــك، يــــــرى الــ ــ مـ
الـــعـــربـــيـــة« فــي  »مـــعـــهـــد دول الــخــلــيــج 

فــي حــرب عربية –  لــتــوريــط المنطقة 
فــارســيــة تعيدها قــرونــا إلــى الـــوراء، 
إسرائيل.  مع  التطبيع  إلــى  وتفضي 
 تــعــبــيــر عـــن مـــا يــمــكــن أن 

ّ
وجــــاء أدق

ــــي حــــــال تـــــــــورّط الــخــلــيــج  يـــحـــصـــل فـ
مـــن رئــيــس وزراء قطر  الـــحـــرب،  فـــي 
الــســابــق، حمد بــن جــاســم، الـــذي قال 
أخيراً إن »أميركا تريد الــزجّ بنا في 
وتتحوّل  هــي،  منها  لتخرج  المعركة 

تزايد التحريض الأميركي لتوريط الخليج في الحرب )من الويب(

خت الحرب المتواصلة بظلالها السلبية على قطاع النفط واستثمارات الصناديق السيادية الخليجية )أ ف ب(
ْ
أر

إلى تاجر سلاح«.
قد يكون من التبسيط القول إن دول 
الــخــلــيــج كــــان يــجــب أن تــخــلــع عنها 
ــيـــة؛ فـــالـــعـــاقـــة مــع  ــيـــركـ ــبـــاءة الأمـ ــعـ الـ
الــغــرب لــم تــكــن اخــتــيــاريــة بــالــكــامــل، 
وإنــمــا بنيوية تــطــوّرت عــبــر الــزمــن، 
فــي تشكيلها صــيــرورات  وســاهــمــت 
ــي الــعــالــم  حــــــروب طـــويـــلـــة قـــديـــمـــة فــ
والــشــرق الأوســــط. إلا أنـــه أمــكــن تلك 

الحرب والمعنى

ــه »لا يــــزال  ــ ــالــــن، أنـ واشـــنـــطـــن، تـــيـــم كــ
مــن المــبــكــر جـــداً مــعــرفــة كــيــف ستتأثر 
ــراع«،  اقـــتـــصـــادات الــخــلــيــج بــهــذا الـــصـ
الثروة  خصوصاً أن غالبية صناديق 
ـــع 

ّ
الــــســــيــــاديــــة لـــــــــدول الـــخـــلـــيـــج تـــتـــمـــت

بوضع مالي جيد، مرجّحاً في الوقت 
الــــحــــرب  ـــــر مــــجــــريــــات 

ّ
تـــــؤث ــفـــســـه أن  نـ

ــع الاقـــتـــصـــادات الــخــلــيــجــيــة،  ــ عــلــى واقـ
الخارجي  الاستثمار  واستراتيجيات 
المتبَعة من جانب تلك الــدول، بصورة 
سلبية أكبر، على المدى الطويل، ربطاً 
بمدّة الصراع، وما يؤول إليه الوضع 

العام في المنطقة عند انتهائه.
وتأسيساً على ذلك، يبدو مفهوماً ما 
أشـــار إلــيــه المــتــحــدّث بــاســم الخارجية 
القطرية، ماجد الأنصاري، حول تغيّر 
أولويات إنفاق بلاده بعد الحرب، في 
 »الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة« التي 

ّ
ظـــل

تواجهها، و«تراجع الثقة في استقرار 
الدوحة  أن  وإعــانــه  الخليج«،  منطقة 
ســـتـــركّـــز نــفــقــاتــهــا فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
على »إعــادة الإعمار، وتعزيز قدراتنا 

الدفاعية«.
أثارته صحيفة »فايننشال  وحــول ما 
تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة مـــن إمــكــانــيــة أن 
تــجــبــر الــضــغــوط المــالــيــة الــنــاجــمــة عن 
إيـــران، دول الخليج على إعــادة  حــرب 
التي  الاستثمارية  الــوعــود  فــي  النظر 
قــدّمــتــهــا لــتــرامــب، يــســتــبــعــد كــالــن أن 
تبادر الحكومات الخليجية إلى إجراء 
توجّه  أن  المــراجــعــة، معتبراً  هــذه  مثل 
تلك الدول إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، 
بزيادة  التزامها  مع  سقاً 

ّ
»مت سيكون 

الإنــــفــــاق والاســـتـــثـــمـــار فــــي الــــولايــــات 

ــم الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وتــــل  ــ ــــواصــ ــعــ ــ بــــــن الــ
أبـــيـــب، وأريــــــد مــنــهــا تــســلــيــم زعــامــة 
الأمــــن الإقــلــيــمــي لــأخــيــرة، وتــخــارج 

واشنطن من الشرق الأوسط.
لــم تقصّر  المتحدة  الــولايــات  أن  على 
فقط في حماية الخليج، وإنما غدرت 
به أيضاً من خلال استخدام قواعدها 
ــدّ إيــــران؛  فــيــه لــلــقــيــام بــضــربــاتــهــا ضـ
وهـــذا لــم يــكــن عــبــثــا، وإنــمــا محاولة 

المنشود أميركياً لفتح مضيق هرمز.
الخليج  دول  الــحــرب  وضعت  وبينما 
الــكــامــل على  اعــتــمــادهــا شبه  معضلة 
ــيــــة«، وهـــو  ــيــــركــ »المـــظـــلـــة الأمـــنـــيـــة الأمــ
مــــا قــــد يـــدفـــعـــهـــا إلـــــى تـــعـــزيـــز »خـــيـــار 
التحوّط الاستراتيجي«، عبر الانفتاح 
عــلــى قــــوى دولـــيـــة مـــتـــعـــدّدة، كــالــصــن 
 ما تحتاج إليه 

ّ
وروسيا، يبدو أن »كل

الولايات المتحدة هو أن يدافع الخليج 
نـــفـــســـه«، بــحــســب »وول ســتــريــت  عـــن 
أنــه »إذا تمكّن  التي تشرح  جــورنــال«، 
أنــه  للخليجيين  يثبت  أن  مــن  تــرامــب 
نهايتها،  حتى  الــحــرب  فــي  سيمضي 
فيمكنهم عندئذ التوقف عن التحوّط«.

مـــع ذلـــــك، نــقــلــت شــبــكــة »ســــي إن إن« 
عـــن مــســؤولــن خــلــيــجــيــن، قــولــهــم إن 
ـــعـــيـــد تــشــكــيــل 

ُ
ــة ت ــيــ ــرانــ الـــهـــجـــمـــات الإيــ

بلدانهم  وتدفع  الإقليمية،  التحالفات 
نـــحـــو تــمــتــن الـــتـــقـــارب مــــع الــــولايــــات 
ــور بـــاحـــثـــن  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ المــــــتــــــحــــــدة. ومـــــــــن مـ
فـــــي الـــــشـــــأن الـــخـــلـــيـــجـــي، فـــــــإن هـــنـــاك 
ــنــة 

َ
اســتــراتــيــجــيــة مــحــســوبــة غــيــر مُــعــل

تتبعها دول الخليج تجاه إيران، تقوم 
في جانب منها على التمسّك بحق الردّ 
قانونياً، حتى الآن، واستخدام أدوات 
غير مباشرة في المواجهة، ســواء عبر 
الــتــحــالــفــات والــضــغــط الــدبــلــومــاســي، 
العسكرية، والذي  الدفاعات  أو تعزيز 
إلــى تحقيق ردع تدريجي من  يــهــدف 

دون الانزلاق إلى حرب شاملة.
عــلــى أن الأكـــاديـــمـــي المــتــخــصّــص في 
شؤون الخليج، عبدالله باعبود، يرى 
ــقـــاربـــة قـــد لا تـــكـــون كــافــيــة  أن هــــذه المـ
 غــيــاب 

ّ
ــل ــ عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل، فــــي ظـ

عقيدة استراتيجية خليجية واضحة 
تــحــدّد الــخــطــوط الــحــمــر وآلـــيـــات الـــردّ 
الــخــلــيــج  أن دول  مــعــتــبــراً  الــجــمــاعــي، 
ــز الـــتـــنـــســـيـــق فـــــي مــا  ــزيـ ــعـ ــتـ ــة بـ ــيّـ ــنـ ــعـ مـ
الــردع لتشمل  أدوات  بينها، وتوسيع 
الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة والــســيــبــرانــيــة 
والــقــانــونــيــة، مــن دون إهــمــال ضــرورة 

إبـــقـــاء بــــاب الـــتـــفـــاوض مـــع الإيــرانــيــن 
مفتوحاً بشروط واضحة.

ــة »مــــــركــــــز الإمـــــــــــارات  ــســ ــيــ وتــــــعــــــزو رئــ
للسياسات«، ابتسام الكتبي، بدورها، 
عدم وضوح الاستراتيجية الخليجية، 
أن  إلى  بـ«الحذر« و«الــتــردّد«،  المشوبة 
مواجهة  أي  أن  تــعــرف  الخليج  »دول 
ــــن تـــبـــقـــى عــلــى  ــــع إيـــــــــران لـ مــــبــــاشــــرة مـ
ــل قد  ــة، بـ ــزيـ ــرمـ مــســتــوى الـــضـــربـــات الـ
تــمــتــدّ إلـــى الــطــاقــة والمـــوانـــئ والمــاحــة 
ــل  ــ ــــاسـ والـــــــطـــــــيـــــــران والأســــــــــــــــــواق وسـ
الاحــــــتــــــواء،  أن  مـــعـــتـــبـــرة  الإمــــــــــــــــداد«، 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــعـــواصـــم الــخــلــيــجــيــة، 
 أقــل خــطــراً مــن حرب 

ّ
رغــم كلفته، يــظــل

استنزاف مفتوحة.

الــــدول، بــمــا تملك مــن هــامــش حركة 
الضخمة،  المــالــيــة  إمكاناتها  بسبب 
أن تتصرّف بشكل آخــر، حتى لو أن 
مجرّد وجود القواعد الأميركية على 
إذ  مــن سيادتها،  ينتقص  أراضــيــهــا 
 أن تــدافــع 

ً
ــان بــاســتــطــاعــتــهــا مـــثـــا كــ

عــــن مــصــالــحــهــا بــشــكــل أفــــضــــل، مــن 
دون الانــجــرار إلــى علاقات علنية أو 
أنها  اليوم  ثبت  إسرائيل،  مع  سرّية 
عــالــيــة الــكــلــفــة بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا، ولا 
ــرجــى مــنــهــا، وتــخــالــف رغبة 

ُ
فــائــدة ت

شعوبها.
في هــذه المرحلة من الــحــرب، وســواء 
كانت نهاية القتال بعيدة أم قريبة، 

َ
أ

مـــفـــتـــرق  ــلــــى  عــ الـــخـــلـــيـــج  دول  تــــقــــف 
خــــطــــيــــر، يــــــؤسّــــــس لـــــوضـــــع جـــديـــد 
مع  العلاقة  ستكون  وضــعٌ  مختلف. 
إيــران أحــد مداميكه، وهــو ما يجعل 
مــــن غـــيـــر الـــحـــصـــافـــة أن تـــضـــع تــلــك 
الدول نفسها في موقع الهجوم، بما 
يمنح طــهــران حكماً حــق اســتــهــداف 
المــصــالــح الأمــيــركــيــة فــيــهــا فـــي إطـــار 
الــدفــاع المــشــروع عــن الــنــفــس، ولا أن 
تموّل حرباً ليست لها، كما موّلت من 
لــم تكن لها فيها  قبل حــروبــا كثيرة 

ناقة ولا جمل.
بحسب ما نقل تقرير لصحيفة »وول 
ــإن الــســعــوديــة  ســتــريــت جــــورنــــال«، فـ
وافقت أخيراً على السماح للولايات 
ــدة المــلــك  ــاعــ المـــتـــحـــدة بـــاســـتـــخـــدام »قــ
فـــهـــد الــــجــــويــــة« غــــربــــيّ المـــمـــلـــكـــة فــي 
ــران، وإن ولـــي العهد  الــحــرب ضـــدّ إيــ
السعودي، محمد بن سلمان، يقترب 
من اتخاذ قــرار بدخول الحرب. على 
في  ظهر  كما  السعودي،  التفكير  أن 
ب احتمال أن 

ّ
ما مضى من أيــام، يغل

يكون هذا التسريب مدسوساً بهدف 
تــوريــط الـــريـــاض؛ فــهــذه ليست المــرة 
ــرة، الــتــي  الأولـــــــى، ولــــن تـــكـــون الأخــــيــ
ب فــيــهــا إلـــى الــصــحــافــة أخــبــار  ـــســـرَّ

ُ
ت

ضح لاحقاً أنها مزيفة.
ّ
يت

العكس قد يكون صحيحاً. فالسلوك 
الـــســـعـــودي فــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 

أظهر أنه جرت الاستفادة من دروس 
الماضي، ولا سيما حرب اليمن؛ فهل 
ــتـــورّط المــمــلــكــة فـــي حــرب  يُــعــقــل أن تـ
ليست لها مع إيران، وقد تؤدّي فوق 
ذلــــك إلــــى إعـــــادة »أنـــصـــار الـــلـــه« إلــى 
الــصــراع، فتصبح المملكة بين  دائـــرة 
ــي كماشة اســتــهــدافــات مــن اليمن  فــكَّ
ــران مــعــا؟ ويــضــاف إلــى مــا تقدّم  وإيــ
احــتــمــال إغـــاق مضيق بــاب المــنــدب، 
لينضمّ إلــى مضيق هــرمــز، وهــو ما 
ســيــحــرم المــمــلــكــة مــن تــصــديــر النفط 
ــا، خــاصــة  ــر أيـــضـ ــمـ عــبــر الــبــحــر الأحـ
أنــه بــات جلياً - بــاعــتــراف مهندسي 

الحرب - أن النظام الإيراني باق.
المنحى الذي تسير فيه دول الخليج 
ر لها؛ فإذا دخلت الحرب  حالياً مُدمِّ
ــراع،  ــلــــصــ ــة لــ ــ ــالــ ــ فـــســـيـــعـــنـــي ذلـــــــك إطــ
ومــزيــداً مــن الــدمــار فــي إيـــران ودول 
إلــى  الـــتـــوصـــل  ــرى  المــنــطــقــة، وإذا جــ
تسوية بين إيران والولايات المتحدة 
بعيداً عنها، فستكون على حسابها. 
ولذا، فإن الخيار الأفضل لديها هو 
الضغط لإنــهــاء الــحــرب، وهــي تملك 
بــدائــل مــن نــوع ذلــك الــتــحــالــف الــذي 
انخرطت فيه الرياض مع باكستان، 
ويـــجـــري الــحــديــث عـــن مــــدّه ليشمل 
أن يشمل طهران  تركيا، وهو يمكن 
أيــضــا. عــنــدهــا يــصــبــح أمـــن المنطقة 
ــن تــكــون ثــمــة حــاجــة  بــيــد أهــلــهــا، ولـ

إلى حماية أميركية.
أمّا دول الخليج الأصغر، فالخسارة 
ــطــرح 

ُ
عــلــيــهــا أكـــبـــر؛ إذ ثــمّــة أســئــلــة ت

 
ّ

ــارات ستظل الآن عــمّــا إذا كــانــت الإمــ
بعد الحرب، كما كانت قبلها، مركزاً 
إقليمياً، وحتى عالمياً للتجارة والمال، 
أم أنها فقدت الأهلية والموثوقية لهذا 
الـــــدور؟ ذلـــك أن الــحــكــام الإمــاراتــيــن 
ب 

ّ
يتطل كهذا  دوراً  أن  أغفلوا حقيقة 

حـــيـــاداً حــقــيــقــيــا مـــن نــــوع ذلــــك الـــذي 
عليه  به سويسرا وحافظت  التزمت 
 الحرب العالمية الثانية، وليس 

ّ
في عز

تمويل الحروب في المنطقة لمصلحة 
التحالف مع واشنطن وتل أبيب.
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الحرب الكونية ضد المقاومة

لندن - سعيد محمد

تشهد العلاقات عبر الأطلسي توتراً 
عــقــود، وذلـــك على  غير مسبوق منذ 
وقع العدوان الأميركي - الإسرائيلي 
عــلــى إيــــران، والــــذي يستمرّ لأســبــوع 
رابــــــع. فــفــي الـــوقـــت الـــــذي تــضــع فيه 
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب ثقلها  إدارة 
العسكرية  العملية  خلف  العسكري 
المــوسّــعــة ضــدّ إيــــران، لا تـــزال غالبية 
الـــــعـــــواصـــــم الأوروبـــــــــيـــــــــة مـــتـــمـــسّـــكـــة 
بسياسة الحذر، رافضة الانجرار إلى 
ط لها ولم 

ّ
»حرب لم تخط ما تصفها بـ

عن  التباين  هــذا  ويكشف  تطلبها«. 
داخــــل »حــلــف شمال  صــــدوع عميقة 
الأطلسي«، وهو يثير تساؤلات حول 
قدرة التحالف على الصمود في وجه 

اختبار حقيقي لوحدته.
ولا تــخــفــي واشــنــطــن اســتــيــاءهــا من 
المــوقــف الأوروبــــي هـــذا؛ ففي سلسلة 
تـــصـــريـــحـــات لافــــتــــة، وصـــــف تـــرامـــب 
»جبناء«،  بأنهم  الأوروبيين  الحلفاء 
الـــحـــلـــف  مـــــن أن مـــســـتـــقـــبـــل  راً 

ّ
مــــــحــــــذ

الــدول  لــم تتحرك  إذا  داً  مُــهــدَّ سيكون 
ــة لـــتـــأمـــن مــضــيــق هـــرمـــز،  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
الــذي تمرّ عبره  الحيوي  المائي  الممرّ 
نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مــــن إمــــــــــدادات الــنــفــط 
والــغــاز الــعــالمــيــة. وكــتــب تــرامــب على 
منصّته »تــروث ســوشــال«: »مــن دون 
الولايات المتحدة، الناتو ليس سوى 
نــمــر مـــن ورق. إنـــهـــم لـــم يــرغــبــوا في 
الانــضــمــام إلـــى المــعــركــة لــوقــف إيـــران 
حة نووياً. والآن بعد أن حُسمت 

ّ
المسل

 خطر عليهم، 
ّ

المعركة عسكرياً وبأقل
يــتــذمّــرون مــن ارتـــفـــاع أســعــار النفط 
ولا يريدون المساعدة في فتح مضيق 

هرمز«.
وانـــعـــكـــس هــــذا الــتــبــايــن فـــي حــديــث 
»الناتو«، مــارك روتــه،  لـ العام  الأمــن 
إلى شبكة »سي بي إس« الأميركية، 
والـــــــــذي حــــــــاول فـــيـــه الـــتـــوفـــيـــق بــن 
ضـــرورة دعــم الحليف الأمــيــركــي من 
الــدول الأوروبــيــة  جهة، وفهم موقف 
المتردّدة من جهة أخــرى. وقال روته: 

ــا أعـــرفـــه هـــو أنـــنـــا نــجــتــمــع دائــمــا  »مــ
مــعــا«. وأضــــاف أن الــــدول الأوروبــيــة 
لتحديد  الوقت  إلــى بعض  احتاجت 
مـــوقـــفـــهـــا، وهـــــو مــــا أرجــــعــــه جــزئــيــا 
ــبــعــدت مــن التخطيط 

ُ
إلـــى أنــهــا اســت

الأولــــــي لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة. وقـــال 
ــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــانـ ــ روتـــــــــه: »كـ
الملحمي‹«  »الغضب  لعملية  ط 

ّ
تخط

لم تتمكن  أمنية  لأسابيع، ولأسباب 
مــن إطــاع الحلفاء الأوروبــيــن على 

ما يجري. إنني أفهم إحباط الرئيس 
ــل أطــلــب  ــابـ ــقـ تــــرامــــب، لــكــنــنــي فــــي المـ
إلى  الـــدول احتاجت  تفهّماً لأن هــذه 
وقــــت لــتــســتــعــدّ لــحــالــة لـــم تــكــن على 
مع  تــســاوق  وفــي  بتفاصيلها«.  علم 
المــــزاعــــم الأمـــيـــركـــيـــة، ادّعــــــى روتـــــه أن 
ــــران هو  الـــهـــدف مـــن الــتــحــرّك ضـــدّ إيـ
ه أكثر أمناً«، مشبّهاً 

ّ
»جعل العالم كل

الشمالية،  إيــاه بما حــدث مع كوريا 
الطويل مع  التفاوض  أن  راً من 

ّ
مــحــذ

طهران قد يؤدّي إلى حصولها على 
السلاح النووي كما حدث مع بيونغ 

يانغ.
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، جــــــــــــــاءت المـــــــواقـــــــف 
ــذراً؛ فــفــي بــرلــن،  ــ ــيــــة أكــثــر حـ الأوروبــ
ــانـــي، بــوريــس  قـــال وزيــــر الـــدفـــاع الألمـ
حربنا،  ليست  »هــذه  بيستوريوس: 
نحن لم نبدأها«، فيما كرّر المستشار 
ــوقــــف ذاتـــــه،  فــــريــــدريــــش مـــيـــرتـــس المــ

أحمد ضياء دردير *

كان من آخر تغريدات الشهيد علي لاريجاني بيان بأن 
ي أي أعمال عنف في الولايات المتحدة. 

ّ
إيران لا تنوي تبن

كــــان ذلــــك رداً عــلــى شـــائـــعـــات أمــيــركــيــة عـــن مــخــطــطــات 
إرهابية في ولايــة كاليفورنيا تقف إيــران وراءهـــا. نفى 
يكون  أن  أو  إيـــران  استراتيجية  هــذه  تــكــون  أن  الشهيد 
عــداؤهــا مــع الشعب الأمــيــركــي، ثــم اغتيل بعدها بــأيــام. 
ولــكــن هـــذا المــقــال لــيــس عــن أخــاقــيــة إيــــران فــي مــقــابــل لا 
أخلاقية الولايات المتحدة. إيران تقف على أرض أخلاقية 
وهــذه مسألة محسومة.  الشر  إمبراطورية  مواجهة  في 
بالأخلاقي  التقني  فيه  يمتزج  آخــر  ولكنه عن موضوع 

بالنفسي.
إليها  نحن  نصل   

ّ
وأل إلينا  تصل  أن  أمــيــركــا  تستطيع 

وهذا هو لب المسألة.
ـــت 500 طــائــرة 

ّ
صــبــيــحــة الــــــ28 مـــن فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط، شـــن

إسرائيلة ]مــن طــراز »إف-35« )مــن صنع شركة لوكهيد 
مــارتــن الأمــيــركــيــة؛ الــطــائــرة الــتــي صممت لتلافي رصد 
ــرادارات والتي ستسقطها إيــران فيما بعد في سابقة  الـ
المــــوازيــــن( و»إف-15 إيـــغـــل« )مـــن صنع  تــاريــخــيــة تــغــيــر 
شركة ماكدونال دوغلاس الأميركية(؛ وعدد غير معلوم 
الطائرات الأميركية –أيضاً من طــراز »إف 35« ومن  من 
ــراز »إف-إيـــــــه 18 ســـوبـــر هــــورنــــت« )مــــن صــنــع شــركــة  ــ طـ
تصنيع  )مــن  »لــوكــاس«  ومسيرات  الأميركية(  »بوينغ« 
شركة »سبكتروركس« الأميركية والقائمة على مضاهاة 
القواعد  من  كــروز  وقذائف  الإيرانية(  مسيّرات »شاهد« 
العسكرية في برّ المنطقة وبحرها[ الهجومَ الذي أدّى إلى 
علي  السيد  الإسلامية  للثورة  الأعلى  المرشد  استشهاد 

خامنئي.
ت الطائرات 

ّ
وفي يناير/كانون الثاني من هذا العام، شن

الأميركية )ربما تكون كذلك من طراز »إف 35«( هجومها 
الفنزويلية وصحبه تشويش  الدفاعات  استهدف  الــذي 
الــرادارات والاتصالات لتتقدّم بعد ذلك المروحيات  على 

لاختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
يستطيع دونـــالـــد تـــرامـــب أن يــأمــر بــخــطــف مـــــادورو أو 
باغتيال خامنئي ولاريجاني ولا نستطيع نحن أن نردّ 

بالمثل.
هذا ليس أمراً جديداً وإنما من صلب طبيعة الاستعمار 
الماضي، كانت الإمبراطورية  القرن  أوائــل  الحديث. وفي 
ب عز 

ّ
قــادرة على أن تستخدم الطيران لتعق البريطانية 

المصري  الريف  في  الفلاحين  »تــأديــب«  ولـــ القسام  الدين 
الثائر أو لقمع الثورة في العراق، ولم نكن نحن قادرين 

على أن نردّ في لندن.
ــه بــعــداً كلما  ــه ــــــ ويــــزداد أوانـ  فــات أوانـ

ً
ليس هــذا عــويــا

أســقــط حــلــف المــقــاومــة المــمــتــد طـــائـــرة أمــيــركــيــة أو طـــوّر 
معاقل  إلــى  عــرف كيف يصل  أو  منظومات صــاروخــيــة 
الـــعـــدوّ بـــن ظــهــرانــيــنــا. بـــل مــحــاولــة لــفــهــم طــبــيــعــة قــوة 
م 

ّ
للتعل وأيضاً  المواجهة؛  فيها  تحتدم  لحظة  في  العدو 

الــواســع  المــقــاومــة بمعناها  انتهجتها  الــتــي  الــســبــل  مــن 
لليد  الــتــاريــخــي  الــتــمــدّد  هــذا  أمـــام  المختلفة  وبأشكالها 

الإمبراطورية الضاربة.
العام  البشرية )وتحديداً في  تاريخ  في لحظة حالكة من 
1492 لو أردنا تكثيف الزمن( حانت لحظة الغرب. بدا الأمر 
م التي تليها: التوسّع 

ّ
عادياً، فالأيام دول وكل حضارة تسل

اللحظة  تلك  فــي  الغربي  والعكسري  والــتــجــاري  البحري 
أخـــذ الـــبـــارود مــن الــصــن )عــبــر المــغــول والمــســلــمــن( وأخــذ 
تطوّر الملاحة من طرق عدة من بينها اكتشافات المسلمين، 
ومن طبيعة الأيــام أن تصعد حضارات ثم تهبط ليصعد 
أنها  مــن حيث  مختلفة  كانت  اللحظة  هــذه  ولكن  غيرها. 
سمحت للحضارة الصاعدة أن تخضع غيرها بشكل غير 
مسبوق وأن تغلق دورة الزمن. القوة العسكرية الغاشمة، 
مع القدرة غير المسبوقة على الملاحة والتوسّع، مع عقيدة 
تــوســعــيــة تخطت الــعــنــصــر الــتــبــشــيــري إلـــى تــبــريــر مطلق 
–المصطلح  جــديــداً  عــالمــا  خلقت  والاســتــغــال،  للاستعباد 
الـــــذي يــســتــخــدمــونــه لـــوصـــف الأمـــيـــركـــتـــن يــصــلــح كــذلــك 

لوصف ما أصبح عليه العالم من بعد غزو الأميركتين.
عبيداً مستجلبين وشعوباً  الأميركتين،  فــي  الــنــاس  وجــد 
أصلية من أصحاب الأرض، أنفسهم في وضع شبيه؛ يصل 
إليه أســرى أو  )قــد يجلبون  إليه  إليه ولا يصلون  الــغــرب 
عاملين أو حتى مسافرين ولكن القصد أن يدهم لا تطاوله(: 
قــادريــن عــلــى أن يــثــوروا  فــكــان العبيد وأصــحــاب الأرض 
ويقيموا دولهم ودويلاتهم الخاصة )التي تقع بالضرورة 
ــقـــرأ كــوبــا  ــات: يــمــكــنــنــا أن نـ ــوريــ ــراطــ ــبــ تـــحـــت حـــصـــار الإمــ
وفنزويلا كآخر ما تبقى في هذه السلسلة الطويلة( ولكن 
كان الغرب يغزوهم، ويقاومونه وينتصرون أحياناً عليه، 
)لــو كنت أكتب روايــات تاريخ بديل لتخيّلت  ولا يغزونه 
عمليات تخريب يقوم بها أهالي العبيد وأصحاب الأرض 
من الأميركتين في قلب أوروبا في »عصر الاكتشافات« أو 

مع فجر الثورة الصناعية(.
تــزامــن هـــذا الــصــعــود مــع عــصــر الآلــــة: آلـــة الإبـــحـــار وآلــة 

الحرب )التي كان غزو الأندلس مختبراً لها(. وكان عصرَ 
إذ أســس لنوع  كــذلــك:  الآلــة مــن ناحية أخلاقية معرفية 
من عبادة الآلة، أو من منظومة أخلاقية تصبح النجاعة 
فــيــهــا هـــي الــفــيــصــل: تــــــوارت بــســرعــة الــحــجــج الــديــنــيــة 
والتبشيرية لغزو الأميركتين أمام فيض الذهب والفضة 
والأراضــي الشاسعة المفتوحة للاستغلال، والــذي جعل 
الثورة الصناعية ممكنة؛ واستطاعت أوروبــا أن تجمع 
بـــن الــنــقــد الـــروحـــانـــي لمـــا يـــحـــدث فـــي الأمــيــركــيــتــن من 
استعباد وإبادة، وعبادة للذهب والفضة، وآلة الصناعة 
نعرفه  كما  العالم  وخلقت  والفضة  الذهب  خلقها  التي 

اليوم.
 ما يقال اليوم عن المواجهة مع الشرّ الإبستيني، 

ّ
ولذا، فإن

وما قيل يوماً ما عن المواجهة ما بين »ربّ المستضعفين 
النظر   

ّ
)بــغــض نيوجيرسي«  الأمــيــركــيــة[  ]الــبــارجــة  وربّ 

قاله  ومـــا  بــل  لا(،  أم  الـــروايـــة نفسها صحيحة  كــانــت  إن 
روبـــرت فيسك فــي ظـــروف مخلتفة عــن المــواجــهــة مــا بين 
امتدادات لما بدأ  »الثيولوجيا والتكنولوجيا« هي كلها 
وعابداً  بالآلة  حاً 

ّ
متسل العالمي  الاستكبار  تمدّد  عندما 

لها.
 لهذه العملية: هذا الاختراع 

ً
وجاء المحرّك البخاري مكملا

المذهل الذي بدأ كمحاولة لتسهيل شفط المياه من مناجم 
الفحم ثم تطور، بتمويل من تجار العبيد الذين احتاجوا 
وسيلة فعّالة لنقل »بضاعتهم« وأصبح ذراعــا من أذرع 
التمدّد الإمبراطوري. وكان الذين طوّروا هذا الاختراع في 
مراكز البحث المموّلة من تجّار العبيد الذين سيصبحون 
أكبر زبائن هذه الآلــة الجديدة، قادرين على أن يجمعوا 
للعبودية وبين  المــعــادي  النظري  الأخــاقــي  بين موقفهم 

خدمة اقتصاديات العبودية والتكسّب منها.
ــذا الصنم  الــبــريــطــانــيــة خليقة هـ الإمــبــراطــوريــة  وكــانــت 
الــجــديــد: خليقة أنــظــمــة الــعــبــوديــة ثــم الــعــمــالــة المــهــجّــرة 
التي مكّنت لها الآلــة والتي جعلت النهضة الاقتصادية 
البريطانية ممكنة، وخليقة الأسطول الذي جعلها قادرة 

على أن تصل إلى أطراف العالم بالغزو وبالتجارة.
ــيـــران امــــتــــداداً لـــهـــذا الــتــاريــخ  ــراع وســـائـــل الـــطـ ــتــ كــــان اخــ
ــادف مع   هــــذا الاخــــتــــراع تـــصـ

ّ
وكـــــان مـــن ســــوء حــظــنــا أن

الحرب  كــان عشية  وأنــه  البريطانية  الإمبراطورية  ذروة 
إلى  إلــى تحوّل هــذا الاخــتــراع  أدّى  العالمية الأولى—مما 
قطعة مهمة في الآلة العسكرية )هناك أسباب عدة لعدم 
تطوّر صناعة الطائرات في منطقتنا الواقعة آنئذ تحت 
الحكم العثماني ولكن أحد هذه الأسباب هو أن السلطنة 
العثمانية لم تكن قائمة على سرقة المواد الخام والمعادن 
وسائر المــوارد لتركيزها في عملية تصنيع في حواضر 
 
ّ
السلطنة كما هو الحال مع الإمبراطوريات الغربية(. وإن

الحظر الأميركي على تصدير قطع غيار الطائرات لإيران 
يمكن أن يفهم ضمن هذه المنظومة التي تحتكر الحركة 

والتمدّد للغرب وتريد لما سواها أن ينكمش.
ــذا مــن دون عــثــرات  لــم يــمــتــدّ تــاريــخ الــســيــادة الــغــربــي هـ
-مـــرة أخـــرى أنـــا لا أتـــحـــدّث عــن قـــدر لا مــفــرّ مــنــه. لــم يكن 
أننا  لنتذكر  الغرب؛  الطائرات حكراً ممتداً على  تصنيع 
»الميغ«  بطائرات  المثال،  سبيل  على  الاستعمار،  حاربنا 
دفــاع  بأنظمة  يــوم  ذات  طــائــراتــه  السوفياتية. وواجــهــنــا 
ــوم تـــواجـــه إيــــران  ــيــ ــة روســـيـــة الــتــصــمــيــم. والــ ــيـ ــاروخـ صـ
طــيــران الــعــدو بمنظومة دفــاعــيــة هــي مــزيــج مــن التطوّر 
التكنولوجي الإيــرانــي )لا فــي الــصــواريــخ وحــدهــا ولكن 
التنسيق  الــقــدرة على  الــرصــد والمتابعة وفــي  فــي أنظمة 
مـــا بـــن المــنــظــومــات المــخــتــلــفــة لــتــحــدث لــحــظــة تــاريــخــيــة 
ــر من 

ّ
مــثــل اســتــهــداف »الإف 35«( ومـــن تــوظــيــف مــا تــوف

الــتــكــنــولــوجــيــا الــروســيــة والــصــيــنــيــة وتــطــويــرهــا ضمن 
أن يقال عن المسيّرات  هذه المنظومة. نفس الشيء يمكن 
التي تحوّلت من آلة في يد الإمبراطورية للقتل عن بُعد 
العسكرية  الآلـــة  تــطــوّر  لمــقــاومــة  الثمن  أداة رخيصة  إلــى 
الإمــبــريــالــيــة حــتــى أصــبــحــت الـــولايـــات المــتــحــدة تــحــاول 

مضاهاة المسيرات الإيرانية.
وقديماً نجحت المقاومة في الاختباء من طائرات العدو 
في الغابات والأنفاق في فييتنام، والكهوف والجبال في 
أفغانستان، ثم في الجبال والأنفاق في لبنان وفلسطين.

التكنولوجيا، والطبيعة الجغرافية،  ثم إن كانت طبيعة 
الإمــبــراطــوري  الــتــمــدّد   طبيعة 

ّ
فـــإن بعيدة  أميركا  تجعل 

تــجــعــلــهــا قــريــبــة كـــذلـــك: الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة، 
ــــن الــقــائــمــة  والأســـاطـــيـــل، ومـــراكـــز الــنــفــط، وشـــركـــات الأمـ
عــلــى حـــراســـة الـــنـــفـــط، ودولــــــة إســـرائـــيـــل، كــلــهــا مـــن قلب 
الإمبراطورية وكلها في مرمى إيران والمقاومة. وإن كانت 
 
ّ
فإن الإمبراطورية  أعصاب  من  عصباً  والتجارة  الملاحة 

إغلاق مضيق هرمز طعنة نجلاء في هذا العصب.
 
ً
 جغرافيتنا كلها، أو كل ما فوق الأرض منها، قريبة

ّ
تظل

ــا، ولا 
ّ
 جــغــرافــيــتــهــم، أو بــعــضــهــا، بــعــيــدة عــن

ّ
لــهــم، وتــظــل

يــزال هــذا هــو لــبّ المــســألــة. ولكن كــل هــذا يرسم جغرافيا 
هذه  مــن  ــدة 

ّ
المــتــول وللاحتمالات  للاشتباك،  تعقيداً  أكثر 

المواجهة.
* باحث عربي من مصر

سيّرة الانتحارية الجاهزة 
ُ
الطائرات الم

للاستخدام«، مؤكداً أن »المرحلة المقبلة 
هم 

ّ
يت كما  نــوعــيــا«.  تصعيداً  ستشهد 

»جــــهــــات داخـــلـــيـــة خـــائـــنـــة« بـــالـــوقـــوف 
وراء تــســريــب مــعــلــومــات ســاهــمــت في 
تنفيذ الــضــربــات الأخـــيـــرة، فــي إشـــارة 
إلـــى اخــتــراقــات أمــنــيــة محتملة داخــل 

المنظومة.
ولا يقتصر هذا التصعيد على الداخل 
الــعــراقــي، إذ أعــلــنــت فــصــائــل مسلحة 
تـــنـــفـــيـــذ عـــــشـــــرات الـــعـــمـــلـــيـــات خـــــارج 
ــحــــدود، شــمــلــت أهــــدافــــا فـــي ســوريــا  الــ
في  والـــكـــويـــت،  والـــســـعـــوديـــة  والأردن 
مــا يعكس تــحــوّل الــعــراق إلـــى منصّة 
إقــلــيــمــيــة لـــلـــصـــراع. وفــــي هــــذا الإطــــار، 
يــــرى الــبــاحــث فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي، 
علي الــفــراتــي، أن »الــعــراق دخــل فعلياً 
المــفــتــوح، حتى وإن  الاشــتــبــاك  مرحلة 
لم يُعلن ذلك رسمياً«. ويشير الفراتي، 
فــــي حـــديـــث إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، إلـــــى أن 
الأول  الصف  من  القيادات  »استهداف 
في الحشد الشعبي يشير إلى انتقال 
إلــــى اســتــراتــيــجــيــة تفكيك  الـــخـــصـــوم 
ــــو مــــا قــــد يــفــتــح  ــرأس الــــقــــيــــادي، وهـ ــ ــ الـ
الــبــاب أمـــام مــوجــة اغــتــيــالات مشابهة 
لما جرى في لبنان وإيران وفلسطين«. 
ويــســتــدرك بـــأن »الــفــصــائــل لـــن تلتزم 
ــلـــى الأرجــــــــح فــي  الـــصـــمـــت، بــــل هــــي عـ
ــادة تــرتــيــب قــدراتــهــا تمهيداً  ــ طـــور إعـ

 إلى مؤسسات الدولة
ّ

العدوان يمتد

لا هدنة بين المقاومة العراقية والاحتلال

الأوروبيون لا ينصاعون لترامب

ق شروخ »الأطلسي«
ّ

»إيران« تعم

أضافت حادثة 

استهداف قاعدة 

»دييغو غارسيا« مزيداً 

من التعقيد على 

عات من »الناتو«
ّ

التوق

أعلنت فصائل مسلحة 

تنفيذ عشرات العمليات 

خارج الحدود، شملت 

أهدافاً في سوريا 

والأردن والسعودية 

والكويت

بغداد - فقار فاضل

تــــــوازيــــــا مـــــع تـــكـــثـــيـــف الـــــــغـــــــارات عــلــى 
مـــقـــارّ »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« وعــمــلــيــات 
ــة بـــــــــارزة،  ــيــ ــدانــ ــيــ اغــــتــــيــــال قــــــيــــــادات مــ
تــتــصــاعــد هــجــمــات فــصــائــل المــقــاومــة 
العراق  داخــل  الأميركية  المصالح  على 
 حديث 

ّ
وخـــارجـــه. ويــأتــي ذلـــك فــي ظـــل

مـــتـــضـــارب عــــن وســــاطــــات وتـــهـــدئـــة لا 
تــجــد طــريــقــهــا إلـــى الــتــنــفــيــذ. وشــكّــلــت 
الــضــربــة الــتــي اســتــهــدفــت مــقــرّ قــيــادة 
عمليات »الحشد« في الأنبار، وأسفرت 
البعيجي  سعد  الــقــائــد  استشهاد  عــن 
ــدد مـــن مــرافــقــيــه، نــقــطــة تـــحـــوّل في  وعــ
لــم تقتصر  مــســار التصعيد، فــي حــن 
إلى  امتدّت  الأنــبــار، بل  الهجمات على 
 
ً
المـــوصـــل ومــنــاطــق أخـــــرى، مــســتــهــدفــة
معسكرات ومقارّ قيادية، في ما يبدو 
إلـــى تفكيك  يــرمــي  نــمــط عملياتي  أنـــه 
ضربات  عبر  للحشد  القيادية  البنية 

دقيقة.

تـــعـــرفـــات جــمــركــيــة اعــتــبــاطــيــة على 
الـــصـــادرات الأوروبـــيّـــة إلــى الــولايــات 
ضيع بشكل شبه 

َ
المتحدة -، قبل أن ت

الرئيس الأميركي  ي مع تهديدات 
ّ
كل

غرينلاند.  جــزيــرة  على  بــالاســتــيــاء 
ويــــدرك تــرامــب جــيــداً أن الأوروبــيــن 
يــخــشــون مــن انــهــيــار »الــنــاتــو« الــذي 
ـــة حـــمـــايـــة لأمـــنـــهـــم مــنــذ 

ّ
ــــل مـــظـــل

ّ
مــــث

 هذه الحساسية 
ّ

عقود، وهو يستغل
لتحصيل أكبر قدر من المكاسب.

ــخــــاف  الــ هـــــــذا  اســـــتـــــمـــــرار  أن  ــلــــى  عــ
يــحــمــل مــخــاطــر حقيقية عــلــى الأمــن 

»الناتو«، مارك روته، التوفيق بين ضرورة دعم  حاول الأمين العام لـ

دة )أ ف ب(
ّ

الحليف الأميركي، وفهم موقف الدول الأوروبية المترد

ف استهدافاتها لقادة »الحشد« )من الويب(
ّ
واشنطن تكث

ــي، فـــي الـــوقـــت الــــذي يعكس  ــ ــ الأوروبـ
فبينما  الأولــويــات.  فــي  اختلافاً  فيه 
من   

ً
مدفوعة المتحدة،  الولايات  تركّز 

المواجهة  على  الإسرائيلي،  حليفها 
إيــــران، يرى  المــبــاشــرة مــع  العسكرية 
ــــون أن أولــويــتــهــم الأمــنــيــة  ــيـ ــ الأوروبـ
ــا، خــصــوصــا  الأولـــــى تــبــقــى أوكـــرانـــيـ
مــع اســتــمــرار المــخــاوف مــن استغلال 
ــيــــا لانـــشـــغـــال الــــغــــرب بــالــشــرق  روســ
عسكري  اخـــتـــراق  لتحقيق  الأوســــط 
فــي الــشــرق الأوروبــــي، ناهيك عــن أن 
الحرب على إيران لا تحظى بشعبية 

يصلون إلينا أفلا نصل إليهم

ــة، فـــــإن  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ وبـــــحـــــســـــب مــــعــــطــــيــــات أمــ
ــاولـــت مــواقــع  ــدد الـــضـــربـــات الـــتـــي طـ عــ
»الحشد« منذ اندلاع الحرب الإقليمية، 
عة على عدة 

َّ
اقترب من 135 ضربة، موز

ــفــت عـــشـــرات الــشــهــداء 
ّ
مــحــافــظــات، خــل

والجرحى، في وقت لجأت فيه الفصائل 
إلــــى إعـــــادة تــمــوضــع واســـعـــة لمــقــارّهــا 
تصاعد  رغــم  وعلى  الخسائر.  لتقليل 
الفصائل في  الــعــدوان عليها، لا تبدو 
الـــتـــراجـــع؛ إذ يــقــول قـــيـــادي بـــارز  وارد 
إلــى »الأخـــبـــار«، إن  فيها، فــي تصريح 
»مـــا يــتــمّ تـــداولـــه عــن وجــــود هــدنــة مع 
إطــاقــا«، مضيفاً:  الــعــدو غير صحيح 
 

ّ
»نــحــن فــي حــالــة حـــرب مــفــتــوحــة، وكــل

نيراننا«.  مــرمــى  تحت  الــعــدو  منشآت 
واستهداف  قادتنا  »اغتيال  أن  ويؤكد 
مقارّنا لن يمرّا من دون ردّ، وسنوجّه 
ــيــــز عــلــى  ــتــــركــ ضـــــربـــــات قـــــويـــــة، مـــــع الــ
عمليات تــؤلــم جــنــود الاحــتــال بشكل 
ــادي نــفــســه  ــيــ ــقــ ــكـــشـــف الــ ــر«. ويـ ــاشــ ــبــ مــ
ــات مــن  ــ ــئــ ــ عـــــن امـــــتـــــاك الــــفــــصــــائــــل »المــ

الـــنـــاتـــو«  ــدّداً عـــلـــى أن »حــــلــــف  ــ ــشــ ــ مــ
تأسّس كتحالف دفاعي، وأن التدخل 
في إيران لا يدخل ضمن ولايته. كما 
المشاركة  الألمــانــيــة  الحكومة  رفــضــت 
مضيق  فــي  عسكرية  عملية  أيّ  فــي 
 بـــدعـــم دبــلــومــاســي 

ً
هـــرمـــز، مــكــتــفــيــة

محدود للدعوات إلى تأمين المضيق.
ــا فـــي لـــنـــدن، فـــكـــان مـــوقـــف رئــيــس  ــ أمّـ
الــــوزراء، كير ستارمر، الأعــلــى سقفاً 
مــــن بــــن مــــواقــــف مــخــتــلــف الــجــهــات 
المـــعـــنـــيّـــة. فــبــيــنــمــا أبـــــدى اســـتـــعـــداده 
لـــدراســـة طــلــبــات الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وســـمـــح لاحـــقـــا لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي 
بــــاســــتــــخــــدام قـــــواعـــــد ســـــــاح الـــجـــو 
ــــي أعـــالـــي  المـــلـــكـــي فــــي بــريــطــانــيــا وفـ
التهديد  مصادر  لاستهداف  البحار 
لــلــمــاحــة فـــي الــخــلــيــج، اســـتـــمـــرّ في 
جر 

ُ
ت »لــن  أن بريطانيا  تـــرداد لازمـــة 

إلى حرب أوســع«، مشترطاً أن يكون 
أيّ عمل عسكري تشارك فيه المملكة 
المتحدة مستنداً إلى أساس قانوني 
 هذا الموقف الدوائر 

ّ
واضــح. واستفز

المحافظة في واشنطن، والتي وصف 
البريطاني  الفعل  ردّ  بعض رموزها 
بأنه »جبان وضعيف«، معتبرين أن 
ســتــارمــر لــيــس »ونــســتــون تشرشل« 

كما كان يأمل الأميركيون.
ـــــــخـــــــذ الــــرئــــيــــس 

ّ
وفــــــــــي بــــــــاريــــــــس، ات

أكثر حدّة؛  ماكرون موقفاً  إيمانويل 
إذ وصــــف الــــغــــارات الأمــيــركــيــة على 
ــران بــأنــهــا »خـــارجـــة عـــن الــقــانــون  إيـــ
فــرنــســا ليست  الــــدولــــي«، مـــؤكـــداً أن 
طرفاً في هذه الحرب ولن تشارك في 
العمليات البحرية في مضيق هرمز. 
كــمــا رفــضــت إســبــانــيــا بــشــكــل قــاطــع 
السماح للقوات الأميركية باستخدام 
 
ّ
لشن المشتركة  العسكرية  قــواعــدهــا 
ضــربــات ضــدّ إيـــران، واصــفــة الحرب 

بأنها »غير قانونية«.
وكانت الثقة الأوروبية بإدارة ترامب 
ت فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن ولايــتــه 

ّ
ــتــــز اهــ

الــثــانــيــة - بــعــد اســتــبــعــاده الــحــلــفــاء 
تسوية  إلــى  للتوصّل  المباحثات  من 
ــلـــصـــراع فــــي أوكــــرانــــيــــا، ثــــم فــرضــه  لـ

»الإعـــان  أن  معتبراً  أكــبــر«،  لعمليات 
ــــدود يـــؤكّـــد  ــــحـ ــن هـــجـــمـــات خــــــارج الـ عــ
أن المــعــركــة لـــم تــعُــد مــحــصــورة داخـــل 
الــــعــــراق، بـــل إن الأخـــيـــر أصـــبـــح جـــزءاً 
ــع 

ّ
مــن ســاحــة إقليمية أوســــع«. ويــتــوق

أن »تــشــهــد الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة تــصــعــيــداً 
مـــزدوجـــا، فــي صـــورة ضــربــات نوعية 
للفصائل مقابل تكثيف الاستهدافات 

الجوية لمقارّ الحشد«.
اللامي  أحمد  النائب  بــدوره، يستنكر 
المــتــكــرّرة على  الأميركية  »الاعـــتـــداءات 
الحشد الشعبي«، عادّاً إياها »انتهاكاً 
ويطالب  العراقية«.  للسيادة  صارخاً 
الـــامـــي، فــي تــصــريــح إلـــى »الأخـــبـــار«، 
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ الـــــحـــــكـــــومـــــة والـــــــــقـــــــــوى الــــســ
بـــ«اتــخــاذ موقف جــادّ وحـــازم لحماية 

أن »استمرار هذه  راً من 
ّ
الــبــاد«، محذ

الاستهدافات سيقود العراق إلى مأزق 
خطير«.  وسياسي  واقــتــصــادي  أمني 
ــي أن »تـــنـــجـــح  ــ ــه فــ ــ ــلـ ــ ــن أمـ ــ ــرب عــ ــ ــعــ ــ ويــ
ــنــــوات تـــفـــاوض  الـــحـــكـــومـــة فــــي فـــتـــح قــ
فــعّــالــة لخفض الــتــصــعــيــد«، مــؤكــداً أن 
»العراق لا يحتمل الانجرار إلى حرب 
مفتوحة«. لكنه يشدّد في الوقت نفسه 
تــقــوم  أن  يـــجـــب  تـــهـــدئـــة  »أيّ  أن  عـــلـــى 
عــلــى أســــاس احـــتـــرام الــســيــادة ووقــف 

الاعتداءات«.
عـــلـــى أن الـــحـــكـــومـــة تـــبـــدو فــــي مــوقــف 
بالغ التعقيد؛ إذ يؤكد رئيس الوزراء، 
محمد شياع السوداني، رفضه انتهاك 
الــســيــادة الــعــراقــيــة، ويــديــن استهداف 
»الــحــشــد الــشــعــبــي«، لــكــنــه فـــي الــوقــت 
ــدّد عـــلـــى ضـــــــــرورة حــصــر  ــ ــــشـ نـــفـــســـه يـ
قــــرار الـــحـــرب بــيــد الـــدولـــة. كــمــا تعمل 
بغداد على مسار دبلوماسي لخفض 
التصعيد، مستفيدة من علاقاتها مع 
 مــن واشــنــطــن وطـــهـــران. وفـــي هــذا 

ّ
ــل كـ

عن  حكومية  مصادر  كشفت  السياق، 
ســلــســلــة اتــــصــــالات إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة 
ــواء الأزمـــــــــة، وســـــط حــــديــــث عــن  ــ ــتـ ــ لاحـ
مـــقـــتـــرحـــات لــــوقــــف قـــصـــف الـــســـفـــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مـــقـــابـــل الامـــتـــنـــاع عــن 
أن  إلا  ــائــــل.  ــفــــصــ الــ قــــــــادة  اســــتــــهــــداف 
تـــزال تصطدم بواقع  الــجــهــود لا  هــذه 

ميداني متفجّر.

كــبــيــرة لــــدى الـــــرأي الـــعـــام الأوروبـــــي 
م 

ّ
نظراً إلى انعكاساتها على التضخ

وأسعار المعيشة.
أضافت حادثة  متصل،  على صعيد 
غارسيا«  »دييغو  قــاعــدة  اســتــهــداف 
العسكرية في المحيط الهندي مزيداً 
ــــعــــات مــن 

ّ
مــــن الــتــعــقــيــد عـــلـــى الــــتــــوق

»الــــنــــاتــــو«. فــبــيــنــمــا اتــهــمــت وســائــل 
إعــــام أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة إيــــران 
في  يَّْ  باليستي ـــنْ 

َ
صـــاروخ بــإطــاق 

ــاه الـــقـــاعـــدة الـــتـــي تـــضـــمّ قــــوات  اتــــجــ
أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة، قـــال روتــــه إن 

الــحــلــف »لا يــســتــطــيــع تـــأكـــيـــد« هــذه 
المــعــلــومــات فــي الــوقــت الــحــالــي، وإن 
التحقيق ما زال جارياً. وكان الوزير 
فـــي الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، ستيف 
لـــنـــدن يشير  تــقــيــيــم  ادّعــــــى أن  ريـــــد، 
إلـــى أن طــهــران اســتــهــدفــت الــقــاعــدة، 
ــل عـــدم الــتــســرّع في 

ّ
إلا أن روتـــه فــض

الـــتـــصـــريـــحـــات، مــكــتــفــيــا بـــالـــقـــول إن 
 
ً
»ثـــبـــوت صــحــة ذلــــك ســيــكــون دلــيــا

ــا يـــقـــوم بــه  إضـــافـــيـــا عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــ
الــرئــيــس تــرامــب مــن تفكيك الــقــدرات 
الــصــاروخــيــة والــنــوويــة الإيــرانــيــة«. 
وعلى أيّ حــال، أثـــارت هــذه الحادثة 
مـــخـــاوف أوروبـــيـــة مـــن اتـــســـاع رقــعــة 
ــع تــلــمــيــحــات  ــــرب، خـــصـــوصـــا مــ ــــحـ الـ
إسرائيلية متعاقبة إلى أن صواريخ 
إيران باتت قادرة على الوصول إلى 

عواصم القارة القديمة.
ــتــــراب مـــوعـــد قــمــة »الـــنـــاتـــو«  ومــــع اقــ
رة فــي أنــقــرة فــي تــمــوز/ يوليو  ـــقـــرَّ

ُ
الم

المقبل، تزداد التساؤلات حول ما إذا 
كان التحالف قادراً على تجاوز هذه 
مراقبون  ــع 

ّ
ويــتــوق المفصلية.  الأزمـــة 

تستضيفها  الـــتـــي  الــقــمــة  تـــكـــون  أن 
تــــــركــــــيــــــا، الـــــعـــــضـــــو الــــــــــــذي يـــتـــمـــتـــع 
بعلاقات متوترة مع بعض الشركاء 
الأوروبيين حول العديد من القضايا 
ولا ســـيـــمـــا بــــشــــأن وحــــــــدة قـــبـــرص، 
مسرحاً لمواجهات دبلوماسية حادّة 
إذا اســتــمــرت الانــقــســامــات الــحــالــيــة. 
ــــى أرضــــيــــة مــشــتــركــة  ــا الــــعــــودة إلـ ــ ــ أمّ
بــن الجانبَين الأمــيــركــي والأوروبـــي 
المنظور،  المـــدى  فــي  صعبة  فستكون 
له 

ّ
 غياب التوافق حول ما يمث

ّ
في ظل

 تــعــمّــق 
ّ

ــل ــنـــاتـــو« بــالــضــبــط فـــي ظــ »الـ
انعزالية الولايات المتحدة. ومن شأن 
ذلك أن يفرض على الأوروبيين واقعاً 
جديداً، حيث سيجدون أنفسهم أمام 
خــيــار صــعــب بــن تــحــمّــل مسؤولية 
أمــنــهــم بــأنــفــســهــم - وهـــو مــا يحتاج 
إلـــى ســنــوات مــن الإنـــفـــاق العسكري 
الهائل -، أو القبول بدور ثانوي تابع 

ضمن تحالف تتباعد فيه الرؤى.
ــاول بــعــض  ــ ــحـ ــ وفــــــي خــــضــــمّ ذلــــــــك، تـ
الدول الأوروبية إيجاد صيغ وسط، 
 إلـــى المــشــاركــة فــي تحالفات 

ً
مـــبـــادِرة

بحرية متعدّدة الجنسيات لا تخضع 
مباشرة لقيادة »الناتو«، أو الاتحاد 
ــي، وهـــو مــا قــد يفتح الــبــاب  ــ الأوروبــ
 
ّ
أمــــام تــرتــيــبــات أمــنــيــة مــــوازيــــة. لــكــن

هذا المسار يحمل في طياته مخاطر 
ودفــع  التقليدي،  التحالف  إضــعــاف 
واشــنــطــن إلـــى الاعــتــمــاد بشكل أكبر 

على شركاء دون آخرين في القارّة.
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الحرب الكونية ضد المقاومة

قــطــر عــلــى خــلــفــيــة مـــواقـــفـــه الــداعــمــة 
لإيران خلال حرب الـ 12 يوماً )في عام 
2024( الــتــي تــزامــنــت مــع اســتــهــداف 
طهران قاعدة العديد الأميركية على 

الأراضي القطرية.
ورغـــم نفي شقيقه، بــال نـــزار ريــان، 
أي صلة لبراء بهذا الحساب، مؤكداً 
أنــه »حساب مــزور« وداعياً إلــى عدم 
ــــراء  الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه، ومــضــيــفــا أن »بـ
بخير، وكل ما يُتداول عبر حسابات 
وهــمــيــة ومــجــهــولــة لا أســــاس لــه من 
ــك لــــم يـــمـــنـــع مــن  ــ  ذلــ

ّ
ــة«، فـــــــإن ــحــ الــــصــ

اندلاع سجال لفظي بينه وبين مقدم 
بــرنــامــج »فــــوق الــســلــطــة« عــلــى قــنــاة 
»الجزيرة« نزيه الأحدب، على خلفية 
ــة تــتــعــلــق  ــقـ ــابـ مــــواقــــف ســـيـــاســـيـــة سـ

بحركة الجهاد في سوريا.

الحرب  من  يستريح  الدراسات  قسم 

الإيرانية

ــور المـــلـــف  ــــع حــــضــ ــراجـ ــ ــا تـ ــتــ كــــــان لافــ
الإيــــــــرانــــــــي فــــــي »مــــــركــــــز الــــجــــزيــــرة 
بحثية   

ً
ورقــة نشره  مع  للدراسات«، 

التفكك...  بعنوان »الأقليات في زمن 
من الهامش إلى قلب الصراع«، بعد 
فـــتـــرة كــــان فــيــهــا الـــعـــنـــوان الإيـــرانـــي 
يــتــصــدّر محتوى الــقــســم. ويــبــدو أن 
آذار، في   21 التراجع تزامن مع  هذا 
مؤشر إلى توقف مؤقت عن التركيز 

المكثف على هذا الملف.
ــنــــشــــورة  المــ الأوراق  آخـــــــر  ــــت  ــانــ ــ وكــ
ــران  ــ ــنـــوان »إيـ ذات الــصــلــة تــحــمــل عـ
وكــســر الــخــطــوط الــحــمــراء وتوسيع 
ة  ــت قــــــراء ــ ــدمـ ــ مــــســــرح الــــــحــــــرب«، وقـ
ــي، مــعــتــبــرة  ــرانــ نـــاقـــدة لــلــســلــوك الإيــ
ــدة يــمــكــن  ــ ــديـ ــ  جـ

ً
ــة ــلــ ـــــــه دخــــــل مــــرحــ

ّ
أن

الاستراتيجي«،  »الجنون  بـ وصفها 
ــيـــع نــــطــــاق الـــحـــرب  ــــال تـــوسـ مــــن خــ
رفــع كلفة  بــهــدف  جغرافياً ونــوعــيــا، 
الـــصـــراع عــلــى جــمــيــع الأطــــــراف، من 
دون الــوصــول إلــى مــواجــهــة شاملة 

مدمّرة.
 
ّ
فــي ضــوء مــا ســبــق، يمكن الــقــول إن

تغطيتها  فـــي  ــبــت 
ّ
تــجــن »الـــجـــزيـــرة« 

ــي 
ّ
تـــوريـــط الـــعـــامـــلـــن فــيــهــا فـــي تــبــن

مباشر،  لإيــران بشكل  مــعــادٍ  خطاب 
ــمـــدت، وفـــق  لــكــنــهــا فــــي المـــقـــابـــل اعـــتـ
مـــنـــطـــق الـــتـــأطـــيـــر الإعــــــامــــــي، عــلــى 
استبعاد بعض الأصــوات وتصدير 
 المبالغة 

ّ
أخرى إلى جمهورها. غير أن

فــي هــذا الــتــأطــيــر، الــتــي وصــلــت إلى 
حد تهميش أصوات لصالح أخرى، 
للقناة  التحريرية  السياسة  جعلت 

 ومثيرة للتساؤلات.
ً
تبدو نافرة

»الـــجـــزيـــرة«، يلحظ  أداء  يــتــابــع  مَـــن 
تـــراجـــع هـــذا الــنــهــج بــشــكــل مــلــحــوظ 
ــارس(. ويــطــرح ذلــك  مــنــذ 21 آذار )مــ
تساؤلات حول أسباب هذا التحول: 
ــهــا 

ّ
أن الــقــنــاة  إدراك  نتيجة  جـــاء  هــل 

تــجــاوزت حـــدود المــهــنــيــة والــخــطــاب 
مــــعــــطــــيــــات  بــــســــبــــب  أم  المـــــــقـــــــبـــــــول، 
اتفاق  اقتراب  إلى  وتسريبات تشير 
أمــيــركــي–إيــرانــي قــد ينهي الــحــرب؟ 
وهــــو مـــا قـــد يـــفـــرض إعــــــادة تــرمــيــم 
لتغطية  تمهيداً  مع طهران،  العلاقة 
ــن أكـــثـــر  ــ ــــعــــد مـ

ُ
ــة ت ــيـ ــيـــاسـ مـــرحـــلـــة سـ

مراحل المنطقة حساسية. 

الـــدائـــمـــة« فـــي مــواجــهــة خـــطـــاب الــقــوة 
الضمنية  الرسالة  المؤقتة.  العسكرية 
بسيطة وقاسية: الحروب تنتهي، لكن 
ــا الــبــيــئــيــة تــبــقــى. هـــذا الــخــطــاب  آثـــارهـ
مـــــوجّـــــه بـــــوضـــــوح إلــــــى الـــــــــرأي الـــعـــام 
الأوروبـــــــي الــحــســاس تـــجـــاه الــقــضــايــا 
البيئية، ليحوّل الأزمة من صراع نفوذ 

إلى تهديد يمسّ الكوكب بأسره.

الصينية  »شينخوا«  لِب 
ْ

ق
َ

ت حين 

طاولة الردع

وفـــي مــقــابــل هـــذا الضجيج الإعــامــي، 
تبرز وكالة »شينخوا« الصينية لتقدم 
الطاولة على  »تداولية مضادة« تقلب 
الـــروايـــة الــغــربــيــة بــرمــتــهــا. ومـــن خــال 
ــة تــعــتــمــد عــلــى  ــيـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــامـ
»تعدد الأصوات« عبر خبراء من الشرق 
الأوســـــط وإفــريــقــيــا، مـــارســـت الــوكــالــة 
الأميركية؛  للسياسة  الــتــعــريــة«  »فــعــل 
الــــجــــنــــود  آلاف  إرســــــــــــــال  فـــــــــصـــــــــوّرت 
الأمــيــركــيــن إلـــى الــشــرق الأوســــط كــرد 
فعل قسري على وضع فقدت واشنطن 
الــســيــطــرة عــلــيــه. هــنــا، لــم يــعــد مضيق 
 لـ 

ً
هــرمــز فــي الــخــطــاب الــشــرقــي ســاحــة

»تأمين الملاحة«، بل تحوّل إلى »مسرح 
يُــســتــبــدل »فعل  الــعــجــز«؛ حــيــث  لإدارة 
الــتــخــويــف« الــغــربــي بـــ »فــعــل التهوين 
من جدوى القوة العسكرية« في حسم 

صراع لم يُحقق أهدافه الأصلية.
 في النهاية، حين تجمع هذه التغطيات 
معاً، تكتشف أنك لم تقرأ خبراً واحداً، 
بل أفعالًا كلامية مختلفة: »بلومبيرغ« 
خوّف، و»فرانس 24« تشترط، و»سي. 

ُ
ت

شهِد، 
ُ
ت و»الــجــزيــرة«  ــؤنــســن، 

ُ
ت إن«  إن. 

تأتي  بينما  ر... 
ّ
حذ

ُ
ت فيله«  و»دويتشه 

عرّي. 
ُ
»شينخوا« الصينية لتقوّض وت

ها تتحدث عن المضيق ذاته، لكن كل 
ّ
كل

واحــدة منها تريد منك شيئاً مختلفاً 
ــــارئ  ــقـ ــ ـــغـــلـــق الـــصـــفـــحـــة. والـ

ُ
بـــعـــد أن ت

الــخــبــر، بل  الــواعــي ليس مــن يستهلك 
من يُفكّكه… ثم يقرر إن كان سيصدّقه.

 الحملات ضد »الجزيرة« لن تفت 
ّ
أن

أو تغيّر  ولـــن ترهبها  فــي عــضــدهــا، 
أيضاً  أرى  لكنني  المــهــنــي،  مــســارهــا 
 الاســتــقــطــاب الـــحـــاد فـــي الـــشـــارع 

ّ
أن

الــــعــــربــــي، والـــشـــعـــبـــويـــة المــتــعــصــبــة، 
ـــهـــا تــدمــر 

ّ
ــمـــات المــنــهــجــيــة، كـــل والـــحـ

ــا فــعــلــتــه  ــمـ ــثــــر مـ الــــوعــــي الـــعـــربـــي أكــ
إسرائيل والدوائر الصهيونية«.

مـــن  ردود  صـــــــــــدرت  المــــــقــــــابــــــل،  ــي  ــ ــ فـ
شخصيات قطرية وخليجية شددت، 
ــرورة  ــ بــشــكــل غـــيـــر رســــمــــي، عـــلـــى ضـ
الــــفــــصــــل بـــــن الــــضــــيــــف والمــــؤســــســــة 
يحاول  مكي   

ّ
أن  

ً
معتبرة الإعــامــيــة، 

الــقــنــاة، وهــو أمر  الخلط بينه وبــن 
»غــــيــــر مــــقــــبــــول«. وكــــتــــب أمــــــن عـــام 
حـــزب »الــتــجــمــع الــوطــنــي الــقــطــري«، 
يحيى عسيري، رداً عليه: »أنت لست 

من طوكيو إلى برلين: ضحايا لا صلة 

لهم بالحرب

أوفــــــــدت »الــــجــــزيــــرة« مـــراســـلـــيـــهـــا إلـــى 
طـــوكـــيـــو وبـــكـــن وكــــراتــــشــــي لــتــعــرض 
صــــــــوراً حـــــيّـــــة: مــــحــــطــــات وقــــــــود شــبــه 
ارتفاع  مع  واليابان  الصين  في  فارغة 
مــلــمــوس فـــي الأســــعــــار، وارتــــفــــاع حــاد 
ــذاء فـــي بـــاكـــســـتـــان. كما  ــغــ فـــي كــلــفــة الــ
أوردت بياناتٍ عن وجود 3200 سفينة 
ــقـــة فــــي مـــضـــيـــق هــــرمــــز، وتــــراجــــع  ــالـ عـ
ــذا ما  الـــعـــبـــور بــنــســبــة 97%. هــ حـــركـــة 
يُسميه علماء التداولية »استراتيجية 
ــخــبــر 

ُ
ت لا  أي  ــة«؛  ــريــ ــبــــصــ الــ الــــشــــهــــادة 

رِهـــم من 
َ
أ الــنــاس بما يفكرون فيه، بــل 

يــتــألــم. والمــعــنــى الأعـــمـــق هــنــا واضــــح: 
حــــن يــــتــــضــــرّر الـــيـــابـــانـــي والــصــيــنــي 
والــبــاكــســتــانــي مــن حـــرب لا تخصهم، 
ــة مـــجـــرد نــــزاع  ــ ــ  الأزمـ

ّ
ــكـــرة أن تــســقــط فـ
إقليمي محدود.

فذهبت  الألمــانــيــة،  فيله«  »دويتشه  أمــا 
إلـــى مــســتــوى أبــعــد، واخـــتـــارت أصعب 
رهان إعلامي: التحذير مما لم يحدث 
مــن   %30 نـــحـــو   

ّ
أن ــى  ــ إلــ لـــفـــتـــت  ــد.  ــعــ بــ

تمرّ عبر هرمز، وأن  العالمية  الأســمــدة 
إلى تراجع  المسار سيؤدي  ل هذا 

ّ
تعط

الــزراعــي فــي أفريقيا وجنوب  الإنــتــاج 
آسيا، وارتفاع أسعار الحبوب والذرة، 
ــذاء.  ــ ــغـ ــ ــار الـ ــ ــعـ ــ ـــم أسـ

ّ
وبــــالــــتــــالــــي تـــضـــخ

الــــدول الأكــثــر هــشــاشــة مــثــل الــصــومــال 
وبــــاكــــســــتــــان وكـــيـــنـــيـــا وبـــنـــغـــاديـــش 
ســتــكــون أول المــتــضــرريــن، لافــتــقــارهــا 

وجدت نفسها أمام أخبار وشائعات 
عـــن تـــهـــديـــدات بــاســتــهــدافــهــا بشكل 
ــاشـــر، عـــلـــى خــلــفــيــة تــصــريــحــات  ــبـ مـ
ضــيــفــهــا الـــــذي دعــــا إلــــى اســتــهــداف 
 »وأنــــــا 

ً
ــــا ــائـ ــ ــــي إيــــــــــران، قـ المــــدنــــيــــن فـ

 الحياة 
ّ
أشاهد مراسلكم، انتبهت أن

خلفه طبيعية، وللضغط على إيران 
يجب تهديد ذلك«. وكان مكي قد أثار 
جــدلًا واسعاً في ظهوره الأول، حين 
دعــا دول الخليج إلــى الانــخــراط في 
الحرب التي تسعى الولايات المتحدة 
إلى إدارتها في مواجهة إيــران. وهو 
طابع  ذا  خطاباً  كثيرون  اعتبره  مــا 

طائفي يخدم المصالح الإسرائيلية.
مع ذلك، حاول مكي الدفاع عن نفسه 
تــدويــنــة مــطــوّلــة عــبــر حسابه  بنشر 
على منصة إكس، حاول فيها الدفاع 
ــبـــرؤ من  ــتـ ــزيــــرة« والـ عـــن قـــنـــاة »الــــجــ
 
ّ
أن إلــيــه، معتبراً  الموجهة  الاتــهــامــات 
خـــرجـــت مـــن ســيــاقــهــا. 

ُ
تــصــريــحــاتــه أ

وقـــال: »مــا زالــت تــداعــيــات التسجيل 
المــجــتــزأ لمــداخــلــتــي عــلــى »الــجــزيــرة« 
 بـــعـــض المـــؤثـــريـــن 

ّ
ــم أن ــ تـــتـــفـــاعـــل، رغـ

نــــشــــروا لاحــــقــــا الــتــســجــيــل الـــكـــامـــل، 
الــــــذي يـــبـــنّ أن كـــامـــي كـــــان شــرحــا 
لــأهــداف الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة، 
لا تـــحـــريـــضـــا عـــلـــى ضــــــرب إيـــــــــران«. 
وأضـــاف فــي تــغــريــدة أخـــرى: »أعــرف 

لــــــأرقــــــام وتـــتـــجـــه  ـــــديـــــر ظــــهــــرهــــا 
ُ
ت أن 

ــمــــس الإنــــــســــــان،  ــرة إلــــــــى مــــــا يــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
حياة  »شــريــان  بأنه  المضيق  فوصفت 
لمــئــة مــلــيــون إنـــســـان« يــعــتــمــدون عليه 
فــي 80% إلــى 98% مــن غــذائــهــم، فقطر 
تستورد 98% مــن غــذائــهــا، والإمـــارات 
 .%80 مــــن  ــثــــر  أكــ والــــســــعــــوديــــة   ،%90
ــيـــق مــــن مــســألــة  ــتـــحـــول المـــضـ ــــن يـ وحــ
أسعار إلى مسألة خبز، تتبدل معايير 
عسكري  تــدخــل  أي  ويصبح  الشرعية 
 للتبرير بوصفه دفاعاً عن حياة 

ً
قابلا

الــنــاس لا عــن أســعــار الـــوقـــود. هـــذا ما 
سميه التداولية »أنسنة الأزمة«، وهو 

ُ
ت

لأنه   ،
ً
فاعلية الإقناع  أساليب  أكثر  من 

يــجــعــل الاعـــتـــراض يــبــدو كــأنــه مــوقــف 
غير أخلاقي.

ــرانـــــس 24«  ــ ــارت »فـ ــ ــتـ ــ ــقــــابــــل، اخـ ــي المــ فــ
زاويــــــــة ثـــالـــثـــة وهـــــي إبــــــــراز الانـــقـــســـام 
داخــــل المــعــســكــر الــغــربــي. نــقــلــت الــقــنــاة 
إسرائيل  رغبة  بين  التباين  الفرنسية 
ــام الإيــــــرانــــــي بـــأي  ــظــ ــنــ ــاط الــ ــ ــقـ ــ ــي إسـ ــ فـ
المرتبطة  تــرامــب  ثــمــن، وبــن حسابات 
اختار   فيما  الــوقــود،  وكلفة  بالناخب 
الأوروبـــــيـــــون الــتــمــوضــع الاحــــتــــرازي: 
»لـــن نـــشـــارك فـــي تــأمــن المـــاحـــة مـــا لم 
»فعل  يتوقف القصف«. هذا ما يُعرف بـ
الاشتراط«: لا رفض صريحاً ولا قبول، 
بــل تعليق المــوقــف على شـــرط. وخلف 
ــا كصوت  ــ هـــذا الــخــطــاب، تــظــهــر أوروبـ
ــيـــم« فــــي مـــشـــهـــد يــبــدو  ــكـ »عــــقــــانــــي حـ

مضطرباً ومندفعاً.

مروة جردي

بعد تغييب قناة »الجزيرة« القطرية 
ــن الأصــــــــــــوات الـــصـــحـــافـــيـــة  ــ عـــــــــدداً مــ
والأكــــاديــــمــــيــــة المـــــؤيـــــدة لإيـــــــــران فــي 
حــربــهــا ضــد »إســرائــيــل« والــولايــات 
المتحدة الأميركية )»تغييب الصوت 
الآخـــر: »الــجــزيــرة« تــرســم حــربــا على 
ــار«  ــ ــبــ ــ قــــيــــاس قـــطـــر «، مــــوقــــع »الأخــ
إبـــراز  فـــي مــقــابــل  مـــــارس(،  آذار/   20
ــل  ــران، وصـ ــهــ ــطــ أصــــــــوات مــــعــــاديــــة لــ
الــدعــوة لاستهداف  بعضها إلــى حد 
عــــادت  الــــقــــنــــاة   

ّ
أن ــبــــدو  يــ ــيــــن،  ــدنــ المــ

ــــى الـــــــــوراء، فــــي مــحــاولــة  خــــطــــوات إلـ
بدأ  الـــذي  ثقة جمهورها  لاســتــعــادة 
يشكك في أدائها خلال الحرب، وفي 
شعارها »الــرأي والــرأي الآخــر«. ولم 
تــواجــه »الــجــزيــرة« هـــذه الانــتــقــادات 
بشكل مباشر، بل اتجهت إلى تمرير 
رســائــل غــيــر مــبــاشــرة، عــبــر توسيع 
هامش حضور بعض الأصـــوات في 
فــي محاولة  أخــــرى،  تقليص  مــقــابــل 

لامتصاص غضب الجمهور.

لقاء مكي… »إلى اللقاء«

ــل الـــظـــهـــور  ــ ــكّ ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، شــ فـ
الـــثـــانـــي لــلــمــحــلــل لــــقــــاء مـــكـــي خـــال 
الحرب دق جرس إنــذار للقناة، التي 

سلوى دبوق

لا تكتفي وسائل الإعلام العالمية بنقل 
خـــبـــر إغــــــاق مــضــيــق هـــرمـــز بــوصــفــه 
ــرة، بـــل تــتــعــامــل  ــابــ حـــادثـــة مــاحــيــة عــ
»فــعــل تــــداولــــي« يــعــيــد تشكيل  مــعــه كـــ
الـــرأي  ويُـــوجّـــه  الجيوسياسي  الــواقــع 
الــعــام الــدولــي. فــي غــرف الــتــحــريــر، من 
ــــن الـــدوحـــة  ــــى بــــرلــــن، ومـ ــويـــورك إلـ ــيـ نـ
ــــس، يـــجـــلـــس الــصــحــافــيــون  ــاريـ ــ إلـــــى بـ
شبه 

ُ
ت تــكــاد  بعناية  كلماتهم  لينتقوا 

ــــة الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة. والمــفــارقــة 
ّ
دق

أن كــل وسيلة إعلامية اخــتــارت زاويــة 
نفسها.  الأزمـــة  لــروايــة  تماماً  مختلفة 
فماذا قالوا؟ ولماذا قالوه بهذه الطريقة 

بالذات؟

بين لغة الأرقام وأوجاع البشر

لم تكتفِ »بلومبيرغ« بإخبار المتابعين 
بــمــا حــــدث، بـــل دفــعــتــهــم إلــــى الــشــعــور 
بــأنــهــم مُــــهــــددون بــشــكــل شــخــصــي، إذ 
ركّـــــــزت  الـــوكـــالـــة الــعــالمــيــة عــلــى أرقــــام 
مـــحـــددة: ربــــع تـــجـــارة الــنــفــط الــعــالمــيــة 
ــــمــــس إمـــــــــــدادات الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 

ُ
وخ

المـــســـال تــمــر عــبــر هــــذا المـــمـــر الــضــيــق.  
»فعل  بـ هــذا  يُعرف  التداولية،  علم  في 
ــقـــانـــي«: حـــيـــث يــغــيــب  ــعـ الـــتـــخـــويـــف الـ
منطق  مكانه   

ّ
ويحل المباشر  الانفعال 

أكــثــر إقناعاً  الــخــوف  ــام، فيصبح  الأرقــ
من أي صــورة صــادمــة. الهدف لم يكن 
نــقــل الــخــبــر بــقــدر مـــا كـــان دفـــع الــعــالــم 
إلــى استنتاج واحــد: الصمت خسارة، 

ك ضرورة. والتحرُّ
إن. إن بالعربية«، فاختارت  أما »سي. 

الربط  »الــجــزيــرة« حتى تصنع هــذا 
بلا منطق! ثانياً: من أخطاء الجزيرة 
ــــودك عــلــى شــاشــتــهــا، خصوصاً  وجـ

في هذه الأوقات العصيبة«.
واعتبر بعض المتابعين هذا السجال 
نــوعــا مــن التنصّل مــن المــواقــف التي 
ــلــــى الـــــــهـــــــواء، خـــصـــوصـــا  ـــــرحـــــت عــ

ُ
ط

مـــع تــصــاعــد الـــتـــســـاؤلات حــــول دور 
ــــذي لـــم يــقــاطــع الــضــيــف أو  المـــذيـــع الـ
يــعــتــرض عــلــى تــصــريــحــاتــه. وجـــاء 
ــد الــتــعــلــيــقــات: »الأخــــطــــر هو  فـــي أحــ
ــر إلـــــــى مــــحــــرّض  ــيـ ــبـ تــــحــــولــــك مـــــن خـ
في  والمــدنــيــن،  المدنية  المنشآت  ضــد 
تجاوزٍ لمسؤوليتك الإعلامية، كاد أن 
يرتد بكارثة ديبلوماسية على قطر 
وشــعــبــهــا. الـــوعـــي الــعــربــي المــعــاصــر 
مسّ، 

ُ
تجاوز زمن الأيقونات التي لا ت

وبــــات يــفــرق بــن الــتــنــويــر الحقيقي 
والاستقطاب المؤدلج«.

عودة الأصوات المكتومة

في أحد مؤشرات تراجع »الجزيرة« 
الــذي يفهم  عن اصطفافها الإعلامي 
ــران ــــ رغـــم اســتــمــرار  مــنــه مــعــاداة لإيــ
عمل مكتبها ومراسليها من طهران 
عــودة حسابات شخصيات  بــرزت  ــــ 
ــن دون  ــقـــت ســـابـــقـــا مــ ــلـ غـ

ُ
ــد أ كـــانـــت قــ

تــــوضــــيــــح الأســـــــبـــــــاب ومــــــــن بــيــنــهــا 
حــســاب الــبــاحــثــة فــاطــمــة الــصــمــادي، 
التي استأنفت نشاطها من دون أي 
 
ً
مكتفية الــغــيــاب،  فــتــرة  عــلــى  تعليق 

أنها  إلــى  الاستفسار  بــالإشــارة عند 
هــي الــتــي أغلقت الــحــســاب، مــن دون 

شرح الدوافع.
كــان لافتاً ظهور حساب  المقابل،  في 
الــنــاشــطــة وصــانــعــة المــحــتــوى منى 
ــا  ــوا مــــجــــدداً، لــــإعــــان عــــن قـــرارهـ ــ حـ
توضيح  نشر  بعد  نشاطها،  بــوقــف 
قــالــت فــيــه: »لــلــتــوضــيــح: لــم أتــعــرض 
لاعتقال في قطر، ولم يتم استدعائي 
 أي 

ّ
ــلــــق ــم أتــ ــ مــــن أي جـــهـــة أمـــنـــيـــة، ولـ

اتصال بخصوص الأحداث الجارية. 
الدوحة،  في  بأمان مع طفلي  أعيش 
وأرجو أن تنتهي هذه الحرب قريباً. 
ــدام اســـمـــي لـــإســـاءة  ــخـ ــتـ ــــض اسـ أرفــ
إلــــى ســمــعــة قـــطـــر. أعـــــاد الـــلـــه الــعــيــد 
بالخير  على بلادنا الإسلامية كلها 

والطمأنينة«.
 

ّ
لكل المــذكــورة،  الحسابات  أن  ويُــذكــر 

من الصمادي وحــوّا، عــادت للنشاط 
فــي 21 آذار )مـــارس(. كما سبق ذلك 
ــداول عـــبـــر نـــاشـــطـــن عــن  ــ ــتـ ــ ــــان مـ ــ إعـ
ــراح الأكــــاديــــمــــي والمــحــلــل  ــ ــــاق ســ إطــ
زيــاد،  سعيد  الفلسطيني  السياسي 
الـــــذي عُـــــرف بـــظـــهـــوره المـــتـــكـــرر على 
ــنـــوات  ــرة« فــــي الـــسـ ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ شــــاشــــة »الـ
الماضية، بعد توقيفه لأيام عدة على 
خــلــفــيــة مـــواقـــفـــه المــــؤيــــدة لــلــضــربــات 

الإيرانية على »إسرائيل«.

اشتباكات »فوق السلطة«

عــلــى هـــامـــش الـــتـــوتـــر الـــــذي تعيشه 
الـــقـــنـــاة فــــي ســيــاســتــهــا الــتــحــريــريــة 
بيان  أثــار  مــع جمهورها،  وعلاقتها 
ـــشـــر عــبــر حـــســـاب بـــــراء نـــــزار ريـــان 

ُ
ن

التفاعل، لا سيما  موجة واسعة من 
اعتقاله وترحيله من  أنه تحدث عن 

ما  استراتيجية. وهــذا  إلــى مخزونات 
نقل  المــؤجــل«:  التحذير  »فعل  بـ يُــعــرف 
ــه، وربــــط الــحــاضــر  الــخــطــر قــبــل وقـــوعـ
بـــمـــا قــــد يــصــبــح واقــــعــــا قـــريـــبـــا. ورغــــم 
الوسيلتان  الأسلوب، تشترك  اختلاف 
في استراتيجية واحدة: توسيع دائرة 
المتضررين، إذ لا يبقى أحد بعيداً بما 
الأزمــة لا تعنيه.وفي   

ّ
أن يكفي ليعتقد 

فيله«  انفردت »دويتشه  ذاتــه،  السياق 
بمنح البعد البيئي مساحة بارزة، في 
وقــت تجاهلته وسائل أخــرى إلــى حد 
كبير، فمضيق هرمز ليس مجرد ممر 
 يضم شعاباً 

ّ
نفطي، بل نظام بيئي هش

مرجانية وثروة سمكية تعتمد عليها 
»المــطــر  يُــعــرف بـــ مجتمعات كــامــلــة. مــا 
الأسود «– الناتج من احتراق الناقلات 
يمثل  لا   – النفطية  المنشآت  أو قصف 
مجرد حادث عرضي، بل تهديداً بيئياً 
طــويــل الأمــــد. أي اســتــهــداف لناقلة أو 
ــد يُــطــلــق كــمــيــات هــائــلــة من  مــنــشــأة قـ
الــنــفــط فــي مــيــاه الــخــلــيــج، الــتــي تتميز 
بدورة مائية بطيئة، ما يجعل التعافي 

 قد تستغرق عقوداً.
ً
من التلوث عملية

بل  الــبــيــئــة،  عــلــى  تقتصر  لــن  النتيجة 
ســتــمــتــد إلــــى الاقـــتـــصـــاد الـــغـــذائـــي، إذ 
ســـتـــتـــضـــرّر مـــصـــائـــد الأســـــمـــــاك الـــتـــي 
ي مـــايـــن الأســــــر عـــلـــى ســـواحـــل 

ّ
ــــغــــذ

ُ
ت

إيــــران والــــدول الــعــربــيــة والــهــنــد. وهنا 
ــتــــة: حــن  ــفـــارقـــة تـــداولـــيـــة لافــ تــظــهــر مـ
تــتــحــدث »دويــتــشــه فــيــلــه« عــن البيئة، 
فإنها تمارس »فعل التذكير بالعواقب 

عودة حسابات 

شخصيات كانت قد 

غلقت سابقاً من دون 
ُ
أ

توضيح الأسباب

اختارت كل وسيلة إعلامية زاوية 

 تماماً لرواية الأزمة 
ً

مختلفة

نفسها

تراجع عن التحريض على إيران

»الجزيرة« تحاول ترميم صورتها

صراع البوارج )الإعلامية( في مضيق هرمز!

 بحري إلى ساحة صراع إعلامي 
ّ
ل مضيق هرمز من ممر

ّ
يتحو

صاغ كفعل 
ُ
نقل الخبر بل ي

ُ
تتنازعها السرديات الدولية، حيث لا ي

تأثير. بين التخويف والأنسنة والاشتراط والتحذير، تكشف 

عاد كتابة الأزمة لخدمة مصالح متباينة 
ُ

التغطيات كيف ت

وتوجيه إدراك الجمهور العالمي
دة ومعادية لطهران وجدل واسع أثاره 

ّ
واجهت قناة »الجزيرة« اختباراً صعباً خلال الحرب الأخيرة على إيران، بين أصوات مؤي

 القناة تعيد ترتيب حساباتها: عودة أصوات كانت مكتومة وتراجع التركيز على 
ّ

المحلل لقاء مكي. منذ 21 آذار )مارس(، بدا أن

الملف الإيراني في قسم الدراسات، في مؤشر إلى محاولة لاستعادة ثقة جمهورها وسط استقطاب عربي متصاعد

استأنفت الباحثة فاطمة الصمادي نشاطها على إكس من دون أي تعليق على فترة الغياب
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

لنجيب  ولايــة  أوّل  انتهاء  بعد   ،
ً
ــرّة مـ

ــوزراء، دخــلــتُ  ــلــ ــ مــيــقــاتــي كــرئــيــس ل
إلــــى مــكــتــب جـــوزيـــف ســمــاحــة في 
لــه )وكـــان ميقاتي  »السفير« وقــلــتُ 
 

ّ
كل في  متزامنة  افتتاحيّة  كتبَ  قد 

ــه الــعــمــيــق  ــبّـ صُـــحـــف لـــبـــنـــان عــــن حـ
تــدري مــا هــو أبشع من  أوَ  للبنان(: 
ــيّـــة عـــن الــقــومــيّــة  الــتــعــبــيــرات المـــارونـ
ــة؟ أجـــابـــنـــي عـــلـــى الـــفـــور  ــيّـ ــانـ ــنـ ــبـ ـ

ّ
ــل الـ

التعبيرات  مُــــــرادي(:  فــهــمَ  أن  )بــعــد 
ــاك  ــنـ ــان، هـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــي لـ ــ الإســــــامــــــيّــــــة. فــ
اســتــبــطــانــان مِــــن الـــعُـــقـــد الــنــفــســيّــة 
الطائفيّة الكامنة: عُقدة تقليد عقليّة 
الرجل الغربي الأبيض واستبطانها 
عــنــد الــكــثــيــر مــن المــســيــحــيّــن الــذيــن 
للشعور  بِيضاً  يكونوا  أن  يــريــدون 
ــاك  ــنـ ــوّق الــــعِــــرقــــي. وهـ ــفــ ــتــ ــ بــــزهــــو ال
ــلـــيـــد المـــســـيـــحـــيّـــن عــنــد  عُـــــقـــــدة تـــقـ
بــعــض المــســلــمــن الــذيــن يـــريـــدون أن 
يستبطنوا شخصيّة المسيحيّ كي 
يتقرّبوا إلى الغرب. هي تفسّر لماذا 
مــار شربل  المسلمين  يقصد بعض 
ـــهـــم 

ّ
ولـــيـــس الإمــــــــام الأوزاعــــــــــــي.  لأن

المسيحيّين  تــفــوّق  عــقــيــدة  اعــتــنــقــوا 
وعقيدة تفوّق الغربيّين. نواف سلام 
يــعــانــي مـــن هـــذه الـــعُـــقـــدة. هـــو يــريــد 
مسلم  وزراء  رئــيــس  أوّل  يــكــون  أن 
يــجــلــس مـــع إســرائــيــلــيّــن. يــريــد أن 
ــه 

ّ
وأن ــه كفؤ 

ّ
أن الأبيض  للرجل  يُثبت 

بتعريف  الــســلــوك،  وحَــسَــن  مقبول 
الــرجــل الــصــهــيــونــي الأبــيــض. كيف 
الجلوسَ  اليومي  اســتــجــداءه  تفسّر 
ــيّـــن )»الأمــــــــس قــبــل  ــلـ ــيـ ــرائـ مــــع الإسـ
الــيــوم«، على حــدّ تعبيره( فيما هو 
ــلــي أكــبــر حـــزب لبناني 

ّ
يــقــاطــع مــمــث

يريد  التفاوض معهم. هو  ويرفض 
سلم. هو حاول 

ُ
أن يكون الكتائبيّ الم

فــي ١٩٨٢-٨٣، كما  ــدور  الـ هــذا  أداء 
ــرنــي دائــمــا 

ّ
يــذك كـــان إدوار ســعــيــد 

عــنــه. وهــنــاك صــفــات فــي شخصه 
ر 

ّ
متعث سيّئاً:  سياسيّاً  منه  تجعل 

ــيّ ونــــــزق ويــتــلــهّــى  ــبـ الـــنـــطـــق وعـــصـ
ــســتــشــاريــن 

ُ
بــالــصــغــائــر ويـــنـــبـــذ الم

)إدوار غــبــن كـــان يـــرى الاســتــعــانــة 
ة 

ّ
ذل وليس  كبَر  دليل  بالمستشارين 

ــال الـــدولـــة، مـــا أبــعــد نـــواف  عــنــد رجــ
ــفــة(. إســرائــيــل تــدمّــر  عــن هـــذه الــصِّ
 من إصدار 

ً
 يوم، وهو بدلا

ّ
وتقتل كل

الإدانـــــة الــيــومــيّــة، الــتــي أعــلــن نــفــوره 
ــة يــومــيّــة  مــنــه مـــن قــبــل، يـــكـــرّرُ لازمــ
مع  المباشر  للتفاوض  حماسه  عــن 
الإســرائــيــلــيّــن. طــبــعــا، نــــواف يفعل 
ذلك باسم السيادة وباسم حصريّة 
 يعلم 

ّ
السلاح: ١( البلد صغير والكل

ــف في 
ّ
ى الأوامــــر مــن مــوظ

ّ
ــه يتلق ـ

ّ
أن

في  وزيـــر  بصفة  مستشار  مكتب 
الرياض.  ٢( هو طالب بنزْع السلاح 
لكنّ  الجميع«.  يحمي  »الجيش  لأنّ 
نــواف خدع  يعني  انسحب.  الجيش 

أهل الجنوب وأضرّ بهم. 

الحرب الكونية ضد المقاومة

علي سرور

مسلســل  مــن  جديــدة  حلقــة  فــي 
الجماعــي  والوعــي  الإعلاميــة  النهضــة 
الإســرائيلية  الســردية  سماســرة  تجــاه 
الفرديــة  الخطــوات  تتوالــى  الغــرب،  فــي 
الإذاعــة  »هيئــة  أداء  لفضــح  والجماعيــة 
ــق 

ّ
البريطانيــة« )بــي بــي ســي( فــي مــا يتعل

صلــة بالاحتــال. فــي 
ّ
بتغطيــة الأخبــار المت

هــذا الإطــار، اســتمعت محكمــة بريطانيــة، 
فيــد بــأنّ 

ُ
ــة ت

ّ
يــوم الأحــد الماضــي، إلــى أدل

جمهورهــا  لــت« 
ّ
»ضل الإذاعيــة  الهيئــة 

قطــاع  علــى  الإســرائيلي  العــدوان  خــال 
غــزة.

مســتندات  كشــفت  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
قدّمــة مــن خمســة صحافيــن 

ُ
القضيــة الم

الشــبكة  تعامــل  عــن  أصــول عربيــة،  مــن 
فيهــا، 

ّ
موظ بــن  بالتمييــز  البريطانيــة 

إلــى جانــب فصلهــا أربعــة منهــم بشــكل 
الممارســات  رفضهــم  بعــد  عــادل،  غيــر 
غــة العربيــة فــي 

ّ
العنصريــة داخــل قســم الل

البريطانيــة«. الإذاعــة  »هيئــة 

انحياز تحريري

مــن المقــرّر أن تنظــر المحكمــة البريطانيــة 
فــي القضيــة علــى مــدى عشــرة أيــام، علمــا 
هــا الأولــى مــن نوعهــا التــي يرفعهــا هــذا 

ّ
أن

الشــبكة  ضــد  الصحافيــن  مــن  العــدد 
»العريقــة«. الإعلاميــة 

الخمســة،  المشــتكين  إلــى  بالنســبة  أمّــا 
إيســت  مــة »ميــدل 

ّ
مــا ذكرتــه منظ فوفــق 

روابــا،  أحمــد  هــم  البحثيــة،  مونيتــور« 
مــن  عــودة،  وديمــا  جزائــري،  أصــل  مــن 
أصــل ســوري، إضافــة إلــى ناهــد نجــار، 
مــن أصــل فلســطيني، ومحمــد الأشــيري 
أصــل  مــن  وكلاهمــا  ســلطان؛  وعامــر 
القضيــة  فــي  المدّعــن  ــل 

ّ
ويُمث مصــري. 

»ألبرتســون«  مكتــب  مــن  بارنــز،  جــون 
للمحامــن، وهــي شــركة دوليــة تتخصّــص 

ــدة.
ّ
المعق القضايــا   

ّ
حــل فــي 

الصحافــي  ســلطان،  عامــر  وقــال 
المخضــرم وأحــد المدّعــن، أمــام المحكمــة إنّ 
فصلــه مــن العمــل يرتبــط جزئيــا بتقاريــره 
فــي الأســابيع الأولــى بعــد 7 تشــرين الأول 
إدارة  عجــب 

ُ
ت لــم  التــي   ،2023 )أكتوبــر( 

القضيــة،  وثائــق  ووفــق  ســي«.  بــي  »بــي 
كشــف ســلطان الــذي عمــل 17 عامــا فــي 
وتحريريــة  قانونيــة  قيــود  عــن  الشــبكة، 
مــدت داخليــا وأدّت إلــى الحــدّ مــن قــدرة 

ُ
اعت

الفريــق الصحافــي علــى تغطيــة الحــوادث 
الســياق،  هــذا  فــي  ذاكــراً  كامــل،  بشــكل 
علــى  الإســرائيلية  القــوات  اعتــداء  عمليــة 
تشــرين   13 فــي  الإذاعيــة  الهيئــة  طاقــم 

.2023 )أكتوبــر(  الأول 
كذلــك، أظهــرت الوثائــق أنّ المديــرة الســابقة 
لقســم الخدمــة العالميــة فــي »بــي بــي ســي«، 
عقــدت جلســات اســتماع داخليــة لمراجعــة 
التغطيــة إبّــان انطــاق العــداون علــى قطــاع 
غــزة. وشــهد ســلطان بــأنّ لانــدور اعترفــت 
لــت الجمهــور«، ووعــدت 

ّ
أنّ المؤسســة »ضل

بإجــراء تحقيــق حــول ذلــك.
أبــداً  ــغ 

ّ
يُبل لــم  ــه 

ّ
أن مــع ذلــك، ذكــر ســلطان 

بــأي نتائــج حــول التحقيــق الموعــود حتــى 
خروجــه مــن الهيئــة الإذاعيــة فــي تشــرين 
لانــدور  أنّ  علمــا   ،2024 )أكتوبــر(  الأول 
مــن  أشــهر  عــدّة  بعــد  اســتقالت  أيضــا 

الجلســات. تلــك  انعقــاد 
بالإضافــة إلــى ذلــك، أعــرب عامــر ســلطان 
التحريريــة  القــرارات  بشــأن  قلقــه  عــن 
فيــد بارتــكاب 

ُ
قــة بالادعــاءات التــي ت

ّ
المتعل

تشــرين   7 فــي  فظائــع  حمــاس  مقاتلــي 
أنّ  المحكمــة  وأخبــر  )أكتوبــر(.  الأول 
اقتراحــه بإعــداد تقريــر معمّــق يســتند إلــى 
ــة لفحــص هــذه الادعــاءات قوبــل حينهــا 

ّ
أدل

الشــبكة  مســؤولي  قبــل  مــن  بالرفــض 
الإعلاميــة.

القانونــي  ــل 
ّ
الممث اعتبــر  ذلــك،  علــى  وردّاً 

أنّ القضايــا المطروحــة  لـــ »بــي بــي ســي« 
اللازمــة  القانونيــة  الشــروط  تســتوفي  لا 
إبــراز  دون  مــن  مخالفــات،  عــن  للإبــاغ 

أي اعتــراض أو مجادلــة اتهامــات ســلطان 
الــذي بــدوره جــاوب بــأنّ تضليــل الجمهــور 
مــن  ســيّما  لا  واضحــا،  انتهــاكاً  ل 

ّ
يشــك

قبــل مؤسســة إعلاميــة مموّلــة مــن المــال 
العــام. كمــا دعــا »هيئــة الإذاعــة البريطانيــة« 
المناقشــات  ســجلات  عــن  الكشــف  إلــى 

الداخليــة خــال الجلســات المســتمرّة.

تمييز عنصري

شــكوى  تضمّنــت  آخــر،  جانــبٍ  مــن 
باســتثناء  الخمســة،  الصحافيــن 
الشــبكة  هــام 

ّ
ات روابــا،  أحمــد  الجزائــري 

مســؤوليها،  كبــار  وأحــد  البريطانيــة 
عــن  مســؤولان  بأنهمــا  يحيــى،  محمــد 
فــي  وقفــوا  أن  بعــد  التعســفي  فصلهــم 
التــي  القانونيــة«  غيــر  الممارســات  »وجــه 
إلــى  إشــارة  فــي  لســنوات،  اســتمرت 
اســتبعاد روبــا مهنيــا لأســباب عنصريــة.

أن  إلــى  الأربعــة  الصحافيــون  وأشــار 
عــادل  غيــر  بشــكل  فصلتهــم  الشــبكة 
مواجهتــه  فــي  روبــا  أحمــد  أيّــدوا  لأنهــم 
لممارســات الهيئــة الإذاعيــة. وأفــادوا بذلــك 
فــي المســتندات المقدّمــة إلــى المحكمــة: »تــم 
تســريح جميــع الصحافيــن الذيــن دافعــوا 

روابــا«. عــن 
ووضــع المشــتكون المســؤولية الأساســية 
لفصلهــم  يحيــى  محمــد  عاتــق  علــى 
الجزائــري  زميلهــم  لدعمهــم  انتقامــا 
خــال التحقيقــات الداخليــة وفــي قضيــة 
عنصريــة فــاز بهــا ضــدّ »بــي بــي ســي« 

عامــن. قبــل 
وكان روابــا قــد رفــع دعــوى أمــام محكمــة 
فيهــا  يشــكو   2023 عــام  فــي  العمــل 
الحكــم  وفــي  للعنصريــة.  تعرضــه  مــن 
عــام  أوائــل  فــي  المحكمــة  أصدرتــه  الــذي 
2024، وجــدت المحكمــة أن روابــا تعــرض 
زميلتــه  مــن  عنصريــة«  »مضايقــات  لـ
بــي  و»بــي  جبــارة،  صفــاء  الصحافيــة 

اللازمــة. التحقيقــات  تجــرِ  لــم  ســي« 
فــي هــذا الإطــار، خلصــت المحكمــة الحاليــة 

ــه »مــن المثيــر للدهشــة« أنّ المديريــن 
ّ
إلــى أن

ومستشــاري قســم المــوارد البشــرية فــي 
فــي  فشــلوا  البريطانيــة«  الإذاعــة  »هيئــة 
عريــف الصحيــح 

ّ
كل مــرّة فــي تطبيــق الت

حــرّش كمــا هــو منصــوص عليــه فــي 
ّ
للت

أنّ  ــد روابــا 
ّ
أك الخاصــة. كمــا  سياســتهم 

الهيئــة الإذاعيــة لــم تحتــرم حكــم المحكمــة 
الســابقة، بــل كافــأت صفــاء جبــارة، التــي 

حــرّش العنصــري ضــدّه.
ّ
قامــت بالت

أنّ  مــن  المدّعــون  اشــتكى  جهتهــم،  مــن 
رغــم  علــى جبّــارة  أبقــت  بــي ســي«  »بــي 
مضايقــات  مــارس  ــه 

ّ
بأن المحكمــة  حكــم 

كون 
ّ
يشــك كمــا  روابــا.  ضــد  عنصريــة 

فــي عدالــة الإبقــاء علــى صفــاء جبــارة فــي 
منصــب تلفزيونــي رغــم عــدم امتلاكــه أي 

التلفزيــون. مجــال  فــي  مهنيــة  خبــرة 

انكسار الهالة

لتنضــمّ  الجديــدة  القضيــة  هــذه  تأتــي 
الفرديــة  القضايــا  مــن  أخواتهــا  إلــى 
ــدت بشــكل 

ّ
ة التــي أك

ّ
والتحقيقــات المســتقل

الإذاعــة  »هيئــة  انغمــاس  فيــه  ريــب  لا 
الإســرائيلية  الحــروب  فــي  البريطانيــة« 
كبــوقٍ إعلامــي يُــروّج لســرديّاتها ويُغيّــب 
هــذه  الفلســطيني.  الشــعب  مظلوميّــة 
لازدواجيــة  المراقبــون  دهــا 

ّ
أك الحقائــق 

المســتخدمة  المصطلحــات  فــي  المعاييــر 
الفاعــل  يُجهّــل  حيــث  الأخبــار،  لصياغــة 
الأمــر  ــق 

ّ
يتعل حينمــا  الأنســنة  وتغيــب 

أو  اللبنانيّــة  أو  الفلســطينية  بالضحيّــة 
. غيرهــا

ناشــطون  ضــجّ  المنــوال،  هــذا  وعلــى 
مــن  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى 
البريطانيــة  الإعلاميــة  الشــبكة  تغطيــة 
وبعــد  إيــران.  علــى  الحــرب  انطــاق  منــذ 
إلــى  حريــري 

ّ
الت التحيّــز  مــن  أســابيع 

أن  الحــال  وصــل  »إســرائيل«،  جانــب 
ــت بالصــوت والصــورة موقــف القــوات 

ّ
تبن

الإســرائيلية بــأنّ ضــرب الجســور والبنيــة 
خطــوة  هــي  لبنــان  فــي  المدنيــة  التحتيــة 

الســام«. طريــق  »فــي  ضروريــة 
رغــم قســاوة الخســائر البشــرية والماديــة 
العــدوان  جــرّاء  الأخيــرة  الأعــوام  خــال 
شــعوب  علــى  المتواصــل  الإســرائيلي 
إيجابيّاتهــا  أبــرز  إحــدى  أنّ  إلا  المنطقــة، 
الحقيقــي  الوجــه  عــن  الغطــاء  انكشــاف 
لإحــدى أبــرز المؤسســات الإعلاميــة حــول 

العالــم.
التــي  الصمــت«  »دوامــة  نظريّــة  تقــول 
طوّرتهــا إليزابيــث نوبــل نيفيــل، إنّ الأفــراد 
إذا  آرائهــم  عــن  الصمــت  إلــى  يميلــون 
هــم أقليّــة، بنــاءً علــى تصوّرهــم 

ّ
شــعروا أن

للــرأي العــام المهيمــن إعلاميــا. ولهــذا تعــدّ 
نوعهــا،  مــن  الأولــى  الجماعيــة  الدعــوى 
اللعبــة،  قواعــد  فــي  تغيّــر  علــى  ــراً 

ّ
مؤش

وتبــدّل وجهــة الــرأي العــام يعكــس انتهــاء 
زمــن تســويق »بــي بــي ســي«، و»أخواتهــا«، 

الضحيّــة. أنــه  علــى  د 
ّ

الجــا

ي »بي بي سي«:
ّ
عر

ُ
محاكمة بريطانية ت

»إسرائيل« عنصرية وتمييز وانحياز لـ
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